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فليستقبل كمجرم حرب
عبد الباري عطوان

يغــادر الرئيس الامريكــي جورج دبليو بــوش العاصمة واشــنطن الى المنطقة 
العربية في جولة تشــمل ست دول وتستغرق تســعة ايام هي الاوسع من نوعها 

منذ ان تولى زمام الحكم قبل سبع سنوات.
تنظيم «القاعدة» هدد بأنه سيســتقبله بالقنابل والمتفجــرات، ولكننا نعتقد ان 
الاســتقبال اللائق به كمجرم حرب هو قذفه بالبيض الفاســد، والبندورة العفنة، 
والمظاهرات الصاخبة لإظهار حقيقة المشاعر العربية والاسلامية تجاهه، وحروبه 

المدمرة، وسياساته الخارجية المنحازة ضد كل ما هو عربي ومسلم.
من حق الأنظمة وزعمائها في الدول الست ان يفرشوا السجاد الاحمر للرئيس 
الامريكــي، ويقيموا الولائم العامرة على شــرفه والوفد المرافــق له، فهذه الانظمة 
تواطــأت، ان لم تكن قد شــاركت في كل حروبــه في المنطقة، ويكفــي التذكير ان 
القــوات الامريكية التي غزت العراق، واحتلت بغداد انطلقت من الاراضي العربية 
في الجوار العراقي. لكن من حق الشــعوب العربية ان تقول رأيها ايضا، بالطريقة 

الحضارية المتبعة، في الرجل ومجازره وحروبه وسياساته الكارثية.
فمــن العار ان تســتقبل المظاهرات الصاخبــة والاحتجاجــات العنيفة الرئيس 
بوش من قبل شــعوب غربية من المفترض ان تكون صديقة، وتحالفت حكوماتها 
بحماس في الحروب الامريكية في العراق وافغانستان، مثل الشعبين البريطاني 
والاسترالي، بينما تستقبله الشعوب العربية في مصر والاردن وفلسطين والمملكة 

العربية السعودية والبحرين والامارات بالورود والرياحين، او حتى بالصمت.
فــاذا كان الشــعب الامريكي نفســه قد لفظ هــذا الرجل، واعتبره الاســوأ في 
تاريخه، وتدنت شــعبيته في اوساطه الى اقل من خمسة وعشرين في المئة، فمن 
البديهي ان لا يشــعر بأنه مرحب به من قبل شعوب منطقة خسرت حوالي مليون 

ونصف المليون من ابنائها في حربه الدموية في العراق.
الرئيس بوش لا يمكن ان يكون صانع سلام، لانه لا يعرف غير الحرب والدمار، 
واعلــن منذ اليــوم الاول انه ذاهــب الى المنطقة مــن اجل دعم اســرائيل، وفرض 
الاعتراف بها كدولة يهودية على الشــعب الفلســطيني وقيادتــه والدول العربية 

الاخرى.
٭ ٭ ٭

كيــف نصدق انه يأتــي الى المنطقــة من اجل اقامة دولة فلســطينية مســتقلة 
وهو الذي ايد ويؤيد المجازر الاســرائيلية اليومية على ابنــاء الضفة وقطاع غزة، 
ويســاند التوســع الاســتيطاني، وضم المســتوطنات الاساســية حــول القدس 
المحتلة، وتوســيع الاخرى في مختلف انحاء الضفة الغربية. فقد صرح لصحيفة 
«يديعــوت احرونوت» الاســرائيلية في حديث خاص نشــرته امــس ان احد ابرز 
الاسباب لزيارته الحالية هو دعم الدولة العبرية، وتأكيد الوقوف الى جانبها في 

مواجهة أية اخطار.
الخطر الذي يتحدث عنه الرئيــس الامريكي هو الخطر الايراني الذي بدأ عملية 
اعلامية وسياسية مبرمجة لتضخيمه مجددا، والاعداد لضربة عسكرية امريكية، 
وربمــا اســرائيلية، للبرامــج النوويــة الايرانيــة، وكشــف عن ذلك بــكل وضوح 
للصحيفة نفســها عندما اكد انه ســيقول لقــادة الدول التي يزورهــا «اننا نعتبر 
ايران خطرا.. وان اعادة تقييم الاســتخبارات الامريكية لهذا الخطر لا تقلل اطلاقا 

من شأنه بل توضح طبيعته».
انــه رجــل متخصص فــي الحروب وســفك الدمــاء، ارثه متضخــم بالحروب 
الفاشــلة والكارثية، وخلق دول فاشــلة، وفوضى دموية، واســتخدام اســلحة 

الدمار الشامل التي تزدحم بها ترسانته لقتل الابرياء تحت ذرائع واهية.
فقــد غزا العــراق تحت ذريعــة احــلال الديمقراطيــة، وفرض احتــرام حقوق 
الانسان، و«تحرير» الشــعب العراقي من نظام دكتاتوري، وها هو العراق، وبعد 
خمس ســنوات من الاحتلال، ومليون ونصف مليون قتيــل، وضعفي هذا العدد 
من الجرحى، وخمســة ملايين مشــرد، يتحول الى دولة فاشلة غير آمنة تحكمها 
الميليشــيات الطائفية، وترضخ لاحتــلال اجنبي مزق البنيــة الاجتماعية، وغذى 

بذور الطائفية المقيتة، ودمر الطبقة الوسطى، واغتال العلماء.
٭ ٭ ٭

غــزو العراق لم يكن مــن اجل الديمقراطية او من منطلق الحرص على الشــعب 
العراقي، وانما من اجل تأمين اســرائيل، والســيطرة على النفط العراقي، واذلال 
الأمــة العربية، وحرمانها من كل اســباب القوة، ولم يتردد الن غريســبان رئيس 
البنك المركزي الامريكي لاكثر من عشر سنوات ان يؤكد في مذكراته ما قاله وزير 

الدفاع الاسترالي، اي ان غزو العراق جاء من اجل النفط.
فــاذا كان الرئيس بوش هــو حامي حمى الديمقراطية، وحامــل رايتها، فكيف 
نفســر تحالفه مع الدكتاتور، برويز مشرف في باكســتان، وحصاره التجويعي 
للشعب الفلسطيني بسبب تقديمه مثلا غير مسبوق في الديمقراطية والانتخابات 
الحرة والنزيهة في المنطقة؟ ثم هل يمكن ان يدلنا الرئيس بوش على الديمقراطيات 

العظيمة واحترام حقوق الانسان في الدول التي سيزورها في جولته الحالية؟
وحتى حرب بــوش على الارهاب جاءت بنتائج عكســية تماما رغم انفاق اكثر 
من ســتمئة مليار دولار حتى الآن تمويلا لها، فتنظيم القاعدة الذي كان محصورا 
في جمهورية تورا بورا، تحول الى تنظيم عالمي، له فروع في العراق والســعودية 
واوروبا والصومال واخيرا في المغرب العربي. ومن المفارقة ان حركة طالبان التي 
ارســل بوش قواته لإزالة حكمها بدأت تعيد تنظيم صفوفها، وباتت تسيطر على 
خمس محافظات افغانية، وكشــفت الصحف البريطانيــة مؤخرا عن مفاوضات 
اجراها دبلوماســيون بريطانيون مــع ممثليها لحفظ ارواح القــوات البريطانية، 

والتعاون معها في مجالات الأمن ومكافحة زراعة المخدرات.
وربمــا لا نبالغ اذا قلنــا ان الرئيس بــوش، او ادارته في افضــل الاحوال، هي 
المسؤولة عن اغتيال السيدة بنازير بوتو بطريقة غير مباشرة، عندما استخدمتها 
كأداة في حروبها على المتطرفين الاســلاميين، واشترطت عليها تلبية كل المطالب 
الامريكية مثل تسليم عبد القدير خان ابو القنبلة النووية الباكستانية، واطلاق يد 
القوات الامريكية لضرب اي مواقع تريدها وتشــتبه فــي وجود القاعدة فيها في 

افغانستان، وهي المطالب التعجيزية التي عجلت بنهايتها.
٭ ٭ ٭

الشــعوب العربية فــي الدول التــي يزورهــا الرئيس بوش يجــب ان تتصدى 
لعجرفته، وتكسر غروره، وتكشف جهله وحقيقة مشاعره تجاهها، وان تثبت له 
ان الحكام الذين سيلتقيهم ويصافحهم ويعانقهم لا يمثلون حقيقة مواقفها تجاه 

الادارة التي يتزعمها وسياساتها.
الحــرب على ايــران التي جــاء الرئيس بوش ليقــرع طبولها، ويحــرض عليها 
ستكون كارثة على المنطقة، وســتكون الشعوب العربية هي الخاسر الاكبر فيها، 
لان الصواريــخ الايرانية اذا ما انطلقت كرد فعل انتقامي ســتتجه الى آبار النفط 
والمــدن العربيــة التي تشــارك حكوماتها في هــذه الحرب، او تســتضيف قواعد 

امريكية على ارضها.
الرئيــس بــوش خســر كل حروبه، وجعــل من نظامــه الاكثر كراهيــة في نظر 
معظم شــعوب العالم، وتســبب في قتــل اربعة آلاف جندي امريكــي واصابة 25 
الفا آخرين، نســبة كبيرة منهم باتوا معاقين تمامــا، وهو الآن يتصرف مثل النمر 
الجريح، او المقامر الذي خســر كل شــيء، ويريد ان يعوض خسارته بأي شكل. 
ولذلك لا بد من محاولة وقفه، او وقف الحكومات العربية التي تســتعد لمســاندة 

حربه المقبلة التي ربما تكون الاكثر خطورة ودمارا.

اسرائيل تنشر 10500شرطي بمحيط فندق الملك داوود ضمن خطة «السماوات الصافية» لحراسته

تأمين اغلاق مناهل الصرف الصحي في رام الله واحصاء حاويات النفايات ضمن خطة حماية بوش
رام الله ـ «القدس العربي» ـ من وليد عوض:

تشــهد مدينة رام الله وســط الضفــة الغربية اضافة 
الــى مدينتي بيــت لحم واريحــا اجراءات امنية واســعة 
ومشــددة لتوفير الحماية للرئيس الامريكي جورج بوش 

الذي من المتوقع وصوله غدا الاربعاء للمنطقة.
الــى  الفلســطينية  الامنيــة  الاحتياطــات  ووصلــت 
حــد اغــلاق «اغطيــة مناهــل الصــرف الصحــي بلحام 
الاوكســجين» وذلك بعد اجراء المســح الامني للتأكد من 
خلو تمديدات الصرف الصحي في الطرق التي من المتوقع 
ان يمر منها بوش في زيارته للاراضي الفلسطينية من اية 

مواد متفجرة.
واوضحــت مصــادر أمنيــة فلســطينية شــاركت في 

تلــك العملية بأن «اغــلاق مناهل الصــرف الصحي بتلك 
الطريقة جاء خشــية اقدام جهات مــا على زرع متفجرات 
في تمديدات الصرف الصحي لاستهداف موكب الرئيس 

الامريكي».
واوضحــت المصــادر بــأن تلــك الخطــوة والكثير من 
الخطوات اتخذت بناء على طلب جهاز الحراسة الامريكي 
الــذي وصــل للاراضــي الفلســطينية قبــل ايــام لتأمين 

الحماية لبوش خلال زيارته للاراضي الفلسطينية.
وعلمت «القدس العربي» بأن جهاز الحراسة الامريكي 
الخاص ببوش رفض مشاركة فلسطينية أمنية في حماية 
بوش عن قرب وعهد للأجهزة الامنية الفلسطينية بتولي 
الخط الثاني في الحراسة، وان خط الدفاع الاول لحماية 

بوش سيقوم به حراس امريكيون. 
وأفادت صحيفة «الغارديــان» الصادرة امس الاثنين 
ان المســؤولين الإسرائيليين سينشرون اكثر من 10 آلاف 
شــرطي في اطار عملية امنية غير مســبوقة قبل وصول 
بوش، وقالت الصحيفة ان الســلطات الإسرائيلية نظّفت 
جــدران الأبنية مــن الكتابــات وأعادت ترســيم علامات 

المرور على الطــرق ونصبت مئات الاعــلام الأمريكية في 
مدينــة القدس، وســتبقي الأنــوار الكاشــفة تعمل حتى 
الســاعة الثانية صباحاً لتمكين الرئيس بــوش من القاء 
نظــرة ليلاً على المدينة القديمة مــن فندق الملك داود الذي 

سيقيم فيه.
وأضافــت أن مئــات الغــرف فــي فنــادق القــدس تم 
حجزها خصيصاً للحاشــية والحمايــة المرافقة للرئيس 
بــوش، فــي حين وصلــت معدات تم شــحنها علــى ظهر 
ثماني شــاحنات قبل وصوله الأربعاء الى القدس حيث 
ســيقيم ليلتين في فندق الملك داود الــذي حجزت جميع 

غرفه للرئيس الأمريكي وحاشيته.
وأشــارت الصحيفة الى ان الاحتياطــات الأمنية التي 
اتخذتهــا أجهزة الاســتخبارات الإســرائيلية وأســمتها 
(السماوات الصافية) هائلة، وستقوم بموجبها بإغلاق 
جميــع الطــرق المؤدية الــى الفندق ونشــر نحــو 10500 
عنصر من قوات الشــرطة والأمن حوله فيما ســيتم نقل 
الرئيس بوش بمروحية الى فندق الملك داود بعد وصوله 

إلى مطار قريب من تل أبيب.

ونســبت «الغارديان» الى ميكي روســينفيلد المتحدث 
باسم الشرطة الإسرائيلية قوله «ستكون هناك اجراءات 
أمنية مشــددة ســتجعل من المســتحيل على أي شخص 

الوصول الى أي مكان قريب من الرئيس بوش».
وفي ذلــك الاطار، وصلــت طائرات عموديــة امريكية 
للاراضي الفلسطينية لتأمين الحماية لبوش حيث حلقت 
4 مروحيــات صباح امس فــوق مدينة رام اللــه في اطار 
مســحها للاجواء الفلســطينية ومراقبــة الابنية المحيطة 
والقريبــة من مقر الرئاســة الفلســطينية بــرام الله الذي 
مــن المتوقــع ان يعقد فيــه اجتمــاع بين بــوش والرئيس 

الفلسطيني محمود عباس.
وبعد مســح اجواء رام الله هبطت مروحيتان بالمنطقة 
التــي تضم مقر الرئاســة الفلســطينية ومكتــب الرئيس 
محمود عباس فيما هبطت مروحيتان أخريان في ساحة 

ملعب (الفرندز) الرياضي في مدينة رام الله.
وحســب مصادر فلسطينية فإن المروحيات الامريكية 
ستتولى مراقبة ومسح الاماكن التي قد يسير او يتواجد 

فيها بوش خلال زيارته للاراضي الفلسطينية.

تكهنات بنجاح «القاعدة» في اختراقها.. والجيش الاسلامي يتنصل منها

اغتيال قائد «قوات الصحوة» في الأعظمية
هجومان انتحاريان ببغداد اوقعا عشرات الضحايا بينهم صهر الدليمي

عباس يرفض مشروع مصالحة مع حماس يطالب باقالة حكومة فياض
رام الله ـ «القدس العربي» ـ

 من وليد عوض:
الرئيـس  ان  امـس  فلسـطينية  مصـادر  قالـت 
الفلسـطيني محمود عباس رفض مشروع مصالحة 
مع حماس قدمته السعودية بعد التشاور بشأنه مع 
خالد مشعل رئيس المكتب السياسي للحركة بسبب 
مطالبة المشروع باقالة حكومة الدكتور سلام فياض 

وتشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة. 
وحسـب المصـادر فـان العاهل السـعودي طرح 
على عباس خلال زيارته الاخيرة للرياض مشروعاً 
للمصالحـة مـع حمـاس تم التوافق علـى بنوده مع 
مشـعل خلال زيارته الى السعودية الشهر الماضي. 
وذكرت المصادر ذاتها «لشـبكة فلسطين الاعلامية» 
امـس ان المشـروع مكـون مـن سـت نقـاط، هـي: 
المحافظـة على الوحدة بـين الضفة وغـزة، وهيكلة 

الاجهـزة الامنيـة الفلسـطينية على اسـس وطنية 
مهنية لا فصائلية، واحترام الشرعيات الفلسطينية 
المنتخبـة، اسـتقالة حكومـة الدكتور سـلام فياض 
وتشـكيل حكومة وحـدة وطنية مجـدداً، واحترام 
الاتفاقـات التـي وقعت ومـن بينها اعـلان القاهرة 
2005، ووثيقـة الوفاق الوطنـي 2006، واتفاق مكة 

2007، ووقف الحملات الدعائية بين الطرفين.
وافـادت المصادر بان عباس لـم يوافق على ذلك 
المشـروع كون حكومة فياض من الخطوط الحمراء 
التي لا يمكنه ان يتخلى عنها في الوقت الراهن رغم 

انه شدد على انها حكومة تسيير اعمال. 
ومـن الجديـر بالذكر ان فياض يحظـى باحترام 

المجتمع الدولي وخاصة الادارة الامريكية. 
وقد عمـل فياض في البنك الدولي في واشـنطن 
فـي الفتـرة مـن 1987 وحتـى 1995. ثم عمـل لاحقاً 

كممثل فلسطين في صندوق النقد الدولي.
وفـي عـام 2002، وبضغـط مكثف من واشـنطن 

الفلسـطيني  الرئيـس  قـام  الاوروبـي،  والاتحـاد 
الراحـل ياسـر عرفـات بتعيـين سـلام فيـاض فـي 
منصـب وزيـر الماليـة الفلسـطيني، وبعـد تعيينـه 
وزيرا وافقـت الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي 

على تقديم المزيد من المعونات والمساعدات. 

حريق ضخم في مصفاة نفط بيجي وهي الاكبر في العراق أدى الى أصابة 24 عاملا على الاقل بحروق ومقتل أربعة اشخاص 

مداراتثقافة

رأيمنوعات

اللحظـة المفاوضـات: حـوار طرشـان ام ممارسـات حيتـان؟احـلام فكـري: بورتريـه يهتـم بصـدق 

حـال..؟«المرجـة»: قلـب دمشـق فـي الجغرافيـا والنضال! بأيـة  عيـد  السـوداني:  السـلام  اتفـاق 
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واشنطن تحذر طهران من مواجهة
بعد «استفزاز» زوارق ايرانية

البحرية الامريكية في الخليج
«القـدس  ـ  طهـران  ـ  واشـنطن   ■
العربي» ـ وكالات: وجـه البيت الابيض 
الاثنـين تحذيـرا حازمـا لايـران مـن اي 
«تصـرف اسـتفزازي يمكـن ان يقود الى 
حـادث خطير»، بعـد حادث بـين زوارق 
ايرانية سـريعة والبحرية الامريكية في 

الخليج.
واكد الحرس الثوري الايراني الاثنين 
انه قام بعملية مراقبة عادية لثلاث سفن 
امريكية دخلت الخليج وهو الحادث الذي 

وصفته واشنطن بـ«الاستفزازي».
«مصـدر  عـن  فـارس  وكالـة  ونقلـت 
التابعـة  البحريـة  القـوة  فـي  مطلـع» 
سـفن  «ثـلاث  ان  الثـوري  للحـرس 
حربية امريكيـة دخلت الميـاه الاقليمية، 
وكما جـرت العـادة، تم التعـرف عليها» 

و«استجواب» قيادتها.
مـن جهتـه قـال مسـؤول فـي وزارة 
الدفاع الامريكية (البنتاغون) طلب عدم 
كشـف اسـمه ان خمسـة زوارق ايرانية 
اقتربت صباح الاحد لمسافة حوالي مئتي 

متر من ثلاث سفن حربية تابعة للبحرية 
الامريكية كانت تعبـر المياه الاقليمية في 
مضيـق هرمـز المسـتخدم لتصديـر نفط 
لاسـلكي  اتصـال  فـي  وهـددت  الخليـج 

بتفجيرها.
واوضـح المسـؤول مؤكـدا معلومـات 
كشـفتها شـبكة «سـي ان ان» الامريكيـة 
الاثنـين ان احـد الـزوارق وجـه رسـالة 
تقـول «نحن نقتـرب منكم الآن. وسـيتم 

تفجيركم خلال دقائق».
وقـال مسـؤولون فـي البنتاغـون ان 
اقتـراب الـزوارق الايرانيـة من السـفن 
الامريكيـة فـي المضيـق ليـس أمـرا غيـر 
البـث اللاسـلكي كان غيـر  معتـاد لكـن 
معتاد. كمـا ذكروا أن الـزوارق الايرانية 
ألقـت صناديـق صغيـرة بيضـاء اللون 
فـي المـاء. ولـم يعرف مـا الـذي تحتويه 
الصناديق. وقال أحد المسـؤولين ان هذا 
ربمـا كان محاولة لمعرفة رد فعل السـفن 

الامريكية اذا ألقيت أشياء في المضيق. 
البنتاغـون  باسـم  المتحـدث  وقـال 
براين ويتمان ان السـفن الامريكية ردت 
بتوجيه «تحذيرات» مؤكدة «استعدادها 
لاتخاذ الاجـراءات الملائمة طبقا للقواعد 
القتاليـة» لكنـه لم يحـدث اي اطلاق نار 
فـي نهايـة الامـر، واصفـا الحـادث بانه 

«خطير».
فـي  اخـرون  مسـؤولون  وقـال 
البنتاغـون اشـترطوا عدم الكشـف عن 
اسـمائهم ان ربانـا أمريكيـا كان بصـدد 
اصدار الامر للبحارة باطلاق النار عندما 

ابتعدت الزوارق الايرانية. 
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية 
شـون ماكورماك ان بلاده «سـتتصدى» 
لاي اعمال ايرانية تشكل تهديدا للولايات 

المتحدة او اي من حلفائها.

ايقاف صحيفة سودانية «أهانت» البشير
تشاد تنفذ تهديدها بقصف مواقع

 للمتمردين داخل السودان
■ نجامينـا ـ ا ف ب: قصـف الطيران 
التشادي صباح الاثنين قاعدة للمتمردين 
التشـاديين فـي السـودان جنـوب غرب 
مـن  القريـب  دارفـور  باقليـم  الجنينـة 
الحدود التشـادية، اثر تهديـدات اطلقها 

الرئيس التشادي ادريس ديبي.
وشـنت مروحيتان من طـراز ام.آي ـ 
17 وام.آي ـ 24 وطائـرة خفيفـة من نوع 
بيلاتـوس هـذا القصف حوالي السـاعة 
4.00 بالتوقيـت المحلـي (3.00 ت غ) على 
مـا اوضحـت مصـادر عسـكرية وامنيـة 
تشادية. واكدت هذه المصادر ايضا قصفا 
اخر وقع صباح الاحد واعلنته الخرطوم 
لاحدى قواعـد المتمردين التشـاديين في 

القطـاع نفسـه فـي اقليـم دارفـور الذي 
يشهد حربا اهلية.

مـن جهـة اخـرى قـال رئيـس تحرير 
صحيفـة سـودانية ومالكها انـه صدرت 
يومـين  لمـدة  الصحيفـة  باغـلاق  اوامـر 
بعد اتهامهـا بإهانة الرئيس عمر حسـن 

البشير. 
وقـال نيـال بـول ان المجلـس القومي 
ايقـاف  قـرر  السـودان  فـي  للصحافـة 
صحيفتـه التي تصدر باللغـة الانكليزية 
افتتاحـي  مقـال  بسـبب  سـيتيزن)  (ذا 
علـى  مسـلحة  اشـتباكات  عـن  نشـرته 
الحـدود بـين الشـمال والجنـوب داخـل 

البلاد. (تفاصيل ص 4)

السعودية ترفض اصطحاب ساركوزي 
صديقته معه لأسباب «شرعية»

رفضـت  آي:  بـي  يـو  ـ  الريـاض   ■
يصطحـب  ان  السـعودية  السـلطات 
سـاركوزي  نيكـولا  الفرنسـي  الرئيـس 
والمغنيـة  الأزيـاء  عارضـة  صديقتـه 
الإيطاليـة كارلا برونـي خـلال الزيـارة 
الرسـمية التـي سـيقوم بهـا الـى المملكة 
فـي  السـعودي  العاهـل  مـن  بدعـوة 
الثالث عشـر من الشـهر الحالي لأسباب 

«شرعية».
 وقالت مصـادر غربية في الرياض ان 
«سـاركوزي سـيزور المملكة مـن دون ان 

يصطحب معه صديقته». 
وأضافـت المصـادر، التـي فضلت عدم 
السـعودية  «ان  هويتهـا،  عـن  الكشـف 
رفضت ان يصطحب ساركوزي صديقته 

معـه خلال الزيـارة الأولى التي سـيقوم 
بهـا الـى المملكـة بنـاء علـى دعـوة مـن 
العاهل السـعودي الملك عبد الله بن عبد 
العزيز لاسباب (شرعية)». يشار الى ان 
السـعودية تمنع الاختلاط بين الجنسين 

في جميع المجالات.
نيكـولا  الفرنسـي  الرئيـس  ويـزور 
سـاركوزي الريـاض تلبيـة لدعـوة مـن 
العاهل السـعودي الملك عبد الله بن عبد 

العزيز هي الأولى منذ توليه الرئاسة.
وكان سـاركوزي اصطحـب معـه في 
نهاية كانـون الاول (ديسـمبر) صديقته 
أثنـاء زيارتـه الـى مصـر ثـم فـي مطلـع 
زار  الـى الأردن، حيـث  الشـهر الحالـي 

المعالم السياحية في كلا البلدين.

بغداد ـ «القدس العربي» ـ  من ضياء السامرائي:
وجـه تنظيم «القاعـدة» ضربة موجعة لقوات الصحـوة باغتيال قائدها في 
منطقة الاعظمية السـنية في بغداد العقيد رياض السـامرائي. وقالت الشرطة 
العراقيـة ان هجومين نفذهما انتحاريان في الأعظمية أسـفرا عن سـقوط ما لا 
يقـل عـن 14 قتيلا. والهجومان هما الاحدث في تصعيـد على ما يبدو لحملة من 
الهجمات الانتحارية التي تنفذ كل يوم تقريبا خلال الاسبوعين المنصرمين رغم 
انخفاض المعـدل الاجمالي لاعمال العنف في العـراق. وألقى الجيش الامريكي 
باللائمة على القاعدة. وقال ان الهجمات تشـكل «ما قد يكون أوضح دليل على 
طبيعة هذا العدو الذي سيدمر الناس والاحياء ذاتها التي يدعي أنه يحميها».

 وحمـل المشـيعون جثامـين العقيد ريـاض السـامرائي وبعض من حرسـه 
الشـخصي عبر شـوارع حـي الاعظمية حيـث كان السـامرائي يقـود دوريات 
مجالـس الصحوة التي تتقاضى رواتبها من الجيش الامريكي. وقال أبو فراس 
وهو عضو كبير اخر في مجلس الصحوة بالمنطقة ان «استشـهاد» السـامرائي 
هو مصدر الهام لاعضاء المجالس الذين سيسـيرون علـى خطاه. وأكدت ثلاثة 
مصادر منفصلة من الشـرطة وقوات الامن عدد القتلـى وأفادت بأن هناك نحو 
20 مصابا. وكشف نائب رئيس ديوان الوقف السني الشيخ محمود الصميدعي 
تفاصيـل حادثـة اغتيال قائد مجلـس صحوة الأعظمية رياض السـامرائي في 
مقر الديوان صباح الاثنين، مشـيرا الى أن ثمانية أشخاص على الأقل قتلوا في 

الانفجار. 
وقـال الصميدعي ان رجلا كان يرتدي حزاما ناسـفا لحق بالسـامرائي منذ 

خروجـه مـن منزلـه، وعندما وصـل الأخير الى مقـر ديوان الوقف السـني في 
منطقة سـبع أبكار في الأعظمية، قام الانتحاري بمصافحته وفجر نفسه داخل 

مكتب الاستعلامات. 
من جانبه، قال أبو العبد، القائد الميداني لمجلس صحوة العامرية ان تفجيرا 
ثانيا اسـتهدف عناصر الصحوة بالقرب من مقر ديوان الوقف السني في أثناء 

عملية نقل الجرحى، مما أدى الى مقتل سبعة واصابة آخرين. 
وأفـادت مصـادر طبية وأخـرى أمنية بـأن غالبية القتلـى والمصابين هم من 
عناصـر الصحوة، ونقل عدد كبير منهم الى مستشـفى النعمـان في الأعظمية، 
ومدينـة الطـب في باب المعظـم.  فيما اشـارت مصادر صحافية الـى ان من بين 
ضحايـا حـادث التفجيـر المهنـدس ضيـاء الحديثـي زوج العضـوة البرلمانية 
اسـماء عدنان الدليمي اضافة الى نجل العقيد رياض السـامرائي قائد صحوة 

الاعظمية الذي قتل هو ايضا في الانفجار.
وذكـر المصدر ان الحديثي كان مديـرا في الدائرة الهندسـية لديوان الوقف 

السني وهو اب لاربع او خمسة اولاد في العقد الخمسين من عمره.
بدوره، أشـار الناطق باسـم خطة فـرض القانون العميد قاسـم عطا الى أن 
قـادة مجالس الصحوة لم يتعاملوا بجدية مع تحذيـرات قيادة عمليات بغداد 
بخصوص اختراق هذه المجالس من قبل مجموعات ارهابية، على حد تعبيره.

ويأتي حادث اغتيال العقيد رياض السـامرائي بعد فترة قصيرة من اغتيال 
قائـد صحـوة حـي الجامعـة واسـتهداف عدد مـن عناصـر صحـوة الطارمية 
بسـيارة مفخخـة.  وفـي غضون ذلـك تنصل الجيش الاسـلامي مـن اي علاقة 

لقوات الصحوة.   (تفاصيل ص 3)

اعتقال مئة طفل افريقي في سجن اسرائيلي 
■ القــدس المحتلــة ـ قنــا: تم اكتشــاف معتقــل 
اســرائيلي في منطقة النقــب به مئة طفــل افريقي 

يعيشون في ظروف سيئة.
الانســان  لحقــوق  منظمــات  خمــس  وقدمــت 
التماسا امس الى المحكمة العليا الاسرائيلية تطالب 
فيه باغــلاق المعتقل حيــث يحتجز اطفال تســللوا 
من الســودان واريتريــا.. ووصفت هــذه المنظمات 

الظروف في المعتقل بأنها غير انسانية وقاسية.

البنتاغون يعلن تحطم طائرتي 
«اف 18» في مياه الخليج

■واشنطن ـ ا ف ب: اعلن مسؤول 
في البنتاغــون ان مقاتلتــين من طراز 
«اف ـ 18» تابعتــين لحاملة الطائرات 
ترومــان»  اس  هــاري  اس  اس  «يــو 
تحطمتــا الاثنين في ميــاه الخليج، الا 

ان جميع افراد طاقميهما بخير.
الطائرتــين  «احــدى  ان  واضــاف 
كانت تتســع لشــخصين بينما تتسع 

الاخرى لشخص واحد. 
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الشيخ علي سلمان: المواجهات الامنية في البحرين سببها الاحتقان والتمييز العرقي والقبلي والطائفي

بنغلادش توسع برنامج
المساعدات الغذائية مع نقص مخزون الحبوب

■ داكا ـ رويتــرز: قال مســؤولون امس الاثنين ان بنغلادش ستوســع برنامجها 
المحلي للمســاعدات الغذائية ليشــمل ثلاثة ملايين شــخص اخرين مع ارتفاع اسعار 

الحبوب العالمية ومساعي البلاد لاعادة بناء مخزوناتها المحلية المنخفضة. 
وسيوفر برنامج «اطعام الفئات المعرضة للخطر» الحكومي الغذاء المجاني وأغلبه 
من الارز والقمح لنحو 16 مليون شــخص في بلد يعيش أكثر من نصف سكانه تحت 

خط الفقر أي بأقل من دولار في اليوم. 
وكان الارتفــاع الحاد في أســعار القمــح والمواد الغذائية على مســتوى العالم قد 
أضر بجهود البنوك المركزية لمكافحة التضخم وخلق المزيد من المصاعب لأفقر سكان 
العالــم. وارتفع ســعر القمــح الامريكي في العقــود الاجلة الى نحو مثليــه في العام 
الماضي.  وتم مد البرنامج الذي يستمر حتى انتهاء هذا الموسم الزراعي في نيسان/
ابريل وايار/مايو الى 13 مليون شــخص العام الماضي بســبب نقص المحاصيل بعد 
فيضانــات متكررة واعصار مدمر في تشــرين الثاني/نوفمبــر أودى بحياة أكثر من 

3300 شخص ودمر نحو 1.8 مليون طن من الارز في الحقول. 
وقــال فخر الدين أحمد رئيس الحكومة المؤقتة في اطار حملة لجمع المال في داكا 
امــس «الحكومة تولي اهتماما كبيرا بضمان ألا يعاني من يعيشــون تحت خط الفقر 
مــن نقص الغذاء نظرا لارتفاع الاســعار». وقال مســؤولون ان بنغلادش تحتاج الى 
نحــو مليوني طن من الحبوب منها الارز بحلول نهايــة حزيران (يونيو) وانها تطلب 

امدادات اضافية من السوق العالمية. 

الشرطة تتدخل ضد متظاهرين
 يعارضون فتح مكب للنفايات في ايطاليا

■ رومــا ـ اف ب: تدخلــت الشــرطة الايطاليــة صبــاح امس الاثنين فــي مواجهة 
متظاهريــن فــي بيانورا غرب نابولي (جنــوب) يعارضون فتح مكــب جديد للقمامة 
من المقرر ان يســتقبل آلاف الاطنــان من النفايات التي تراكمت في المنطقة، بحســب 
وكالة الانباء الايطالية (انســا). واضاف المصدر ذاته ان الشــرطة تولت في البداية 
قرابة الساعة السادسة بتوقيت غرينتش ازالة حاجز اقامه المتظاهرون على الطريق 

الموصل الى المكب وتعرض عناصر الشرطة للرشق بالحجارة.
كما قامت الشرطة بازالة حاجز ثان اقيم في نقطة اخرى من الطريق وتولى الدفاع 
عنه عشــرات من سكان بيانورا يعارضون افتتاح مكب القمامة، وتمكنت الشرطة من 

ازالته باستخدام آليات في حين تولى عناصر مكافحة الشغب صد متظاهرين.
واضافت الوكالة ان احد المتظاهرين صعد الى احدى اليات الشرطة فتعرض الى 

اللكم والضرب المبرح من قبل عناصر الشرطة بالهراوات.
من جهة اخرى قالت الوكالة ان آليات عســكرية بدأت ليلا تنظيف شــوارع منطقة 

كاسيرتي وهي مدينة كبيرة اخرى في مقاطعة كامبانيا.

مسؤول سعودي: الكونغرس يتراجع 
عن تصنيف رابطة العالم الاسلامي 

والاغاثة ضمن المواقع الارهابية
■  بيــروت ـ يــو بــي آي: قال مصــدر اعلامي في حملة الســكينة التابعــة لوزارة 
الشــؤون الإســلامية الســعودية ان لجنة من الكونغرس الأمريكــي تحفظت على ما 
ورد في احدى الدراســات الأميركيــة الداعية بإدراج رابطة العالم الإســلامي وهيئة 
الإغاثة والجمعيات الخيرية الإسلامية العاملة والمؤسسات الإسلامية ضمن المواقع 

الإرهابية والتي تجاوز عددها الـ6000 موقع.
وقــال المســؤول الإعلامي في حملة الســكينة خالد المشــوح لصحيفــة «المدينة» 
الســعودية الصادرة امس الاثنين ان اللجنة قامت بإعادة تصنيف الدراسة الخاطئة 

لتتقلص المواقع 50٪ من الإجمالي بواقع ثلاثة آلاف موقع ارهابي.
وألمح المشــوح الى ظهــور 16موقعا إرهابيــا مضللا خلال الأســبوع الماضي فقط 
وتم إغلاقها، مؤكدا «صعوبة الســيطرة على المواقع الإرهابية بشــكل عام ورصدها 
للوصــول إلى رقم معين». وقال «لا يمكن بأي حــال من الأحوال القضاء على المواقع 

الإرهابية تماما وخاصة في الأوقات الراهنة».
وأشار المشــوح الى ان اغلاق شــركتين في الآونة الأخيرة ساهم بشكل كبير في 
انخفاض نســب تلك المواقــع، والتي كان مقرها في بريطانيــا، وأنه جرت العديد من 
المطالبات بإغلاقها ولم يتم اغلاقها الا منذ شــهرين فقط بســبب الأنظمة البريطانية 
ومبــدأ الحماية الفكرية. وأضاف أن «حملة الســكينة اكتشــفت أكثر من 1500 موقع 
نشــط لا يزال يعمل ويبث افكارا ضالة ويســاهم في تعزيــز مفهوم الإرهاب معظمه 
باللغــة العربية والباقي متعدد اللغات، كما ان الحملة عملت على تراجع اكثر من 600 

رجل وامرأة عن أفكارهم الضالة.

اصابة خمسة من حرس الحدود 
الافغان في عملية انتحارية

■  قندهــار (افغانســتان) ـ اف ب: اعلنت الشــرطة الافغانية اصابة خمســة من 
حــرس الحدود احدهم جروحه خطرة في عملية انتحارية وقعت الاثنين قرب محطة 

للوقود في جنوب البلاد.
وفجــر الانتحــاري عبوته فيما كانت ثــلاث آليات تابعة للشــرطة متوقفة للتزود 
بالوقود في مدينة ســبين بولداك المحاذية لباكســتان في ولاية قندهار التي تشــهد 
اضطرابات. وقــال عبد الرازق قائد حرس الحدود فــي المنطقة لوكالة فرانس برس 

«اصيب خمسة من حرس الحدود في العملية الانتحارية احدهم اصابته بالغة».
وغالبا ما تشــهد هذه المنطقة هجمات يشنها عناصر طالبان الذين لجأوا بحسب 

كابول الى الجانب الباكستاني من الحدود.

■  المنامة ـ ا ف ب: اكد الشـيخ علي سـلمان الامين العام لجمعية 
الوفـاق الوطنـي الاسـلامية (التيـار الرئيسـي عنـد الشـيعة) ان 
المواجهـات الامنيـة الاخيرة فـي البحرين سـببها احتقانـات كامنة 
بين المواطنين الذين يشـعرون بتمييز على اسـاس عرقي او قبلي او 

طائفي.
وشـدد سـلمان في مقابلة مع وكالة «فرانس برس» على ضرورة 

ان تتحرك السلطات والمحتجون ايضا ضمن اطار القانون.
وقـال ان «اسـباب الانفجار الامنـي كانت محتملة فـي اي وقت» 
مشـددا على ان «وجود قضايا معلقة لم نسـتطع ملامسـتها بحلول 

واقعية يزيد من حالة الاحتقان» وفق تعبيره.
واضـاف سـلمان «لا يكفـي ان تكـون هنـاك انتخابات فـي 2002 
وان تشـارك المعارضـة فـي انتخابـات 2006 لكـي نقول ان المسـألة 
الدسـتورية قـد حلـت (..) هنـاك مشـكلة تجنيـس يشـعر بهـا كل 
البحرينيين على مسـتوى الخدمات والاسـكان وفـرص العمل (...) 
التمييـز امتد لحالة من الشـعور ان هناك تمييزا بـين المواطنين على 

اساس عرقي او قبلي او طائفي تصطف الدولة في جانب منه».
وتابـع «هناك مداخيل عاليـة من النفط وانجـازات عمرانية غير 
مسـبوقة (..) لكـن عندمـا تحـدث طفـرة عمرانية تصب فـي صالح 
الاغنيـاء فيما طوابيـر المواطنين تنتظر طلبات بيوت الاسـكان فان 
هـذا الانجـاز اعور لانـه لا يـرى الفقـراء (..) الرواتـب متدنية جدا 
والحكومـة فشـلت فـي معالجـة التضخم والغـلاء وتدنـي الدخول 

والطبقات تنسحق وتصبح معدمة».

وقال سلمان «قلت هذا لاكثر من مسؤول (..) قلت لهم ان المشاركة 
فـي الانتخابـات المقبلة (2010) سـتقل كثيرا لان النـاس لا تميز بين 

الحكومة والبرلمان وبالتالي سيعاقبون الجميع».
واوضح سـلمان الـذي تشـغل جمعيتـه المعارضـة 17 مقعدا في 
مجلـس النـواب، ان «هذا الوضـع افضى الى حالة لا يسـتطيع فيها 

احد اسكات الحراك السياسي في البحرين».
وكانـت مواجهات امنية جرت في مناطق شـيعية غرب العاصمة 
اعتبـارا من 17 كانون الاول/ديسـمبر الماضـي وتصاعدت بعد وفاة 
شاب قال شـهود عيان انه استنشق عرضا غازا مسيلا للدموع فيما 
اكدت وزارة الداخلية والنيابة العامة ان وفاته كانت بسـبب هبوط 

حـاد في الـدورة الدمويـة وفـق تقرير لجنة طبيـة شـكلتها النيابة 
العامة.

وردا على سؤال، قال الشيخ علي سلمان «لا استطيع ان اقول ان 
هناك جهة تريد جر السـاحة الى هذا المأزق الامني» موضحا «لكنني 
اعلنـت ان هـذا المأزق يجـب الا ننجر اليـه او ان نصبح ترسـا فيه، 

سواء تحرك من تلقاء نفسه او بفعل فاعل».
واضاف «الاحداث الاخيرة بعثت لنا برسالة واضحة (..) الاولى 
ان لا يتسـاهل احـد فـي تحريك النـاس خارج اطـار القانـون لاننا 
يمكـن ان نفقد ارواحـا فيما بامكاننا ان نتحرك ضمـن اطار القانون 
وبمسـيرات مرخصة (..) الثانية ان هناك حالة من الاحتقان ونحن 

بحاجة لمعالجة مشكلاتنا».
واضاف «اما بالنسبة لوزارة الداخلية فان الرسالة هي ان عليها 

الا تستفز ويجب الا تفقد سعة صدرها والتزامها بالقانون».
وتابع موضحـا «من الصعب ان اقول ان هنـاك تخطيطا لما جرى 
من مواجهات (..) عندما توفي الشـاب علي جاسـم وجدنا ان هناك 
رغبـة فـي الاحتجـاج ومعالجة الامر من خـلال الشـارع (..) لكن ما 

اكدنا عليه هو الا تتحول المشكلات السياسية الى ازمة امنية».
واشـار سـلمان الـى مؤشـرات ايجابيـة اثمـرت عنهـا اتصالات 
جمعيـة الوفـاق مـع وزارة الداخليـة لمعالجـة تبعـات المواجهـات 
والاعتقالات التي تلتها موضحا «اعرف ان هناك تحقيقا قد تم فتحه 

مع احد ضباط الشـرطة الذي اساء معاملة صحافيين واحدى اهالي 
الموقوفين». وتابع «نتمنى ان تعلن الوزارة نتيجة هذا التحقيق».

وسـئل سـلمان عن حوار بينه وبـين القيادة السياسـية فاكتفي 
بالقـول «كانت لدينـا قطيعة طويلة ومشـكلات متراكمـة وجزء من 

الاسباب يعود الى عدم وجود الثقة الكافية للعمل المشترك».
واضـاف «هذا يحتاج الى وقت لتفهم المشـكلات بشـكل مشـترك 
لنشـوء حالة مـن الثقة التي يسـتطيع كل طـرف ان ينفتح فيه على 
الطـرف الاخـر (..) الحـوار مـن خـلال الاعـلام وتسـجيل النقـاط 
الاعلاميـة ليـس كافيـا (..) اليوم افضل مـن امس وعلـى الاقل فان 

المختلفين يستطيعون ان يسمعوا بعضهم».
واشـار الـى ان «اللقـاءات تهدف الـى التواصل من اجـل ايجاد 
حلول مناسـبة بـين طرفين انقطعـت بينهما حبـال التواصل عقودا 

طويلة» موضحا «ان اللقاءات تتناول جميع المشكلات».
لكنه اسـتدرك بالقول «انا لا اقدم ولا اطلق وعودا (..) اعتقد ان 
هذا خط كان لا بد ان يفتح من زمن وكل ما نأمله هو ان يصل الى كل 

ما يريده هذا الشعب بكل مكوناته».
وكان سلمان اشـار في خطبة عيد الاضحى في 21 كانون الاول/
ديسـمبر الماضـي الى هـذا الحـوار قائلا «هنـاك درجة مـن الحوار 
ودرجـة مـن اللقاء بين الوفاق اساسـا ممثلـة في امينهـا العام، مع 
القيادة السياسـية» مضيفا «هـذا الحوار غير معلـن عنه بهدف ان 
نسـتطيع طـرح القضايـا بحرية وبصراحـة وبشـفافية ولا نعيش 

تحت ضغط الاعلام والمطالب الشعبية او الاحراجات الحكومية».

اوباما يتصدر السباق الانتخابي والمواجهة مع كلينتون تزداد حدة
■  مانشسـتر (الولايات المتحـدة) ـ ا ف ب: تصدر 
السناتور باراك اوباما اسـتطلاعات الرأي مع اقتراب 
نيوهامشـير  فـي  الثلاثـاء  التمهيديـة  الانتخابـات 
(شـمال شرق) التي تشـكل اختبارا حاسـما لمنافسته 
الديموقراطيـة هيلاري كلينتون التـي تحاول العودة 

مشددة من لهجتها.
وفي الجانـب الجمهوري شـهدت اللهجـة تصعيدا 
كذلـك في حين عـزز السـناتور جون ماكـين تقدمه في 
نيوهامشـير بعدما كاد ان ينسـحب من السباق خلال 
الصيـف، ممـا ادى الـى احتدام المنافسـة في السـباق 

للفوز بترشيح الحزب الجمهوري.
وبعـد المجالس الناخبـة (كوكوس) فـي ولاية ايوا 
الريفية (وسـط) اتـى دور ولاية نيوهامشـير الولاية 
الصغيـرة في شـمال شـرق البـلاد للفت الانتبـاه في 
الرئاسـية  الانتخابـات  تسـبق  تمهيديـة  انتخابـات 

المقررة في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر.
وهيـلاري كلينتون التي كانت لفتـرة طويلة تعتبر 
المرشـحة الاوفر حظـا بالاطلاق، تكافح الان لتحسـين 
موقعها ولمحو الانتصار الذي حققه الخميس السناتور 

الشاب عن ولاية ايلينوي باراك اوباما.
واظهرت اسـتطلاعات للـرأي بثت نتائجها مسـاء 
ومحطـة  التلفزيونيـة  ان»  ان  «سـي  محطـة  الاحـد 
«دبليـو ام يو ار» الاذاعية ومعهـد غالوب، حلولها في 
المرتبـة الثانية وراء اوباما بفارق عشـر نقاط (٪29 
لكلينتون و39٪ لاوباما) و13 نقطة (28٪ في مقابل 
41٪) علـى التوالـي مما يعكـس الصعوبـة الكبيرة 

التي تواجهها في هذه المهمة.
وبـدأت كلينتون تهاجم منافسـها من زاوية جديدة 

متهمة اياه بانه يكتفي بالكلام.
وقالـت كلينتـون امـام عـدة الاف مـن انصارها ان 
علـى الديموقراطيين اختيار «وانتخاب رئيس يتحرك 
وليس رئيس يكتفي بالكلام» مناشـدة اياهم «الفصل 

بين الكلام والواقع».
وكانـت اكـدت فـي برنامـج تلفزيونـي السـبت ان 
«الاقوال ليسـت بافعال مهما كانت جميلة ومهما كانت 

نابعة من القلب».
سـتة  حوالـى  فـي  شـارك  الـذي  اوبامـا  رد  وكان 
تجمعـات انتخابيـة لاذعا. وقـال «ما نشـهده هو اخر 

الانتفاضات المقاومة للتغيير».
وقـال اوبامـا «يتـم الاسـتخفاف بـي. يقـول احـد 
خصومـي انه يجب التوقف عن اعطـاء امال خاطئة». 
وتسـاءل اوباما الـذي يطمح الى ان يكون اول اسـود 
يصبح رئيسـا للولايات المتحدة «آمال خاطئة؟ ما هي 
الرسـالة التي يتم تمريرهـا (عبر قول ذلك)؟ هل يجب 
التوقف عند العقبات التي تمنع القيام بما يجب القيام 
به ام تجاوزها وتدميرها؟ ليسـت بهذه الطريقة تمكن 
«السـود من الحصول على حقوقهم المدنية والولايات 

المتحدة من الوصول الى القمر».
وتحجـب المواجهة بـين اوباما وكلينتون، المرشـح 
الثالـث في هذا السـباق جـون ادواردز الـذي حل في 
المرتبة الثالثة في اسـتطلاع الرأي الـذي بثت نتائجه 

«سي ان ان» بحصوله على ٪16.

ومع ان الخسـارة فـي ايوا لا تعنـي نظريا الخروج 
من السـباق، كما اظهر مثال بيل كلينتون في السابق، 
فان سيناتورة نيويورك ستجد نفسها امام مهمة شاقة 
للغاية في حال تسـجيلها خسـارة جديدة الثلاثاء في 

نيوهامشير.
وفـي الجانـب الجمهـوري حسـن حاكـم اركنسـو 
السـابق مايـك هاكابي الذي يمثل التيار المسـيحي في 
الحـزب والفائز في ايوا موقعه واحتـل المرتبة الثالثة 
فـي نيوهامشـير (14٪) بعدما اعـاد توجيه خطابه 
ليبتعد قليلا عن القضايا المسـيحية وليهاجم مصلحة 

الضرائب والحكومة الفدرالية بشكل اكبر.
لكن حاكم ماساتشوستس السابق ميت رومني هو 
الذي لديه ما يخسـره فـي انتخابـات الثلاثاء. فرجل 
الاعمـال الثري جـدا الذي ينتمي الـى طائفة المورمون 
انفـق عشـرات ملايين الـدولارات فـي ايـوا لكنه مني 

بخسارة كبيرة.
وردا على اسـئلة محطة «فوكـس نيوز» اكد رومني 
انـه «يأمل بالفوز» في نيوهامشـير بيد انه شـدد على 
ان الخسـارة لن تكـون قاضيـة «لا اعتقـد صراحة ان 
الحزب الجمهوري سـيختار جون ماكين» الذي خسـر 
فـي الانتخابـات التمهيديـة امـام جورج بـوش العام 

.2000
وبعد نيوهامشـير سـتنتقل الحملـة خصوصا الى 
نيفـادا (غرب) ومـن ثـم كارولينا الجنوبيـة (جنوب 
شـرق) قبل ان تحدد حوالى عشرين ولاية خيارها في 

الخامس من شباط/فبراير المقبل.

■  المنامــة ـ ا ف ب: اصــدر ملك البحرين حمد بن عيســى آل خليفة 
الأحد امرا ملكيا تم بموجبه تحويل اختصاصات وزارة الدفاع الى وزير 
الدولة لشؤون الدفاع وتعيين وزير الدفاع السابق قائدا عاما لقوة دفاع 
البحرين.  واصدر العاهل البحريني امرا ملكيا يقضي بتعيين ولي العهد 
الشــيخ ســلمان بن حمد آل خليفة نائبا للقائد الأعلى «يتولى الاشراف 
على تنفيذ السياسة العامة والخطط العسكرية والإدارية والاقتصادية 

والماليــة لقــوة دفــاع البحريــن والحــرس الوطنــي» كما «يمــارس اي 
صلاحيات أخرى يخولها له القائد الأعلى (الملك)».

كمــا اصدر ملــك البحريــن امرا ثانيــا يقضــي بتعيين وزيــر الدفاع 
الســابق الفريق اول الشــيخ خليفة بن احمد آل خليفة قائدا عاما لقوة 
دفاع البحرين وهو المنصب الذي كان يشغله ولي العهد وفق ما نشرته 
الصحــف البحرينية الاثنين.  ولم يتســن الحصول على تعليق رســمي 

حول هذه التعيينات.  واســتحدثت البحرين منصب وزير دولة لشؤون 
الدفــاع في تعديل وزاري اجري عام 2006 فيما كان ولي العهد الشــيخ 
سلمان يشغل منصب القائد العام لقوة دفاع البحرين منذ تسميته وليا 

للعهد في آذار/ مارس 1999 فيما يتولى الملك منصب القائد الأعلى.
وتضــم القوات المســلحة للبحريــن قوة دفــاع البحريــن (الجيش) 

والحرس الوطني.

الغاء وزارة الدفاع بالبحرين وتعيين ولي العهد نائبا للقائد الاعلى

اغتيال بوتو يوقظ توترات كامنة بين الأتنيات

مقتل ثمانية في هجوم على مكتبين لحركة لارساء السلام بباكستان
■ جارهـي خـوده باكـش ـ بيشـاور 
الجيـش  قـال  وكالات:  ـ  (باكسـتان) 
الباكسـتاني امـس الاثنين ان متشـددين 
على صلة بتنظيم القاعدة في شمال غرب 
باكسـتان هاجموا مكتبين لحركة لارسـاء 
السـلام ترعاهـا الحكومة وقتلـوا ثمانية 

أشخاص. 
ووقعت الهجمات في اقليم وزيرستان 
الجنوبيـة علـى الحـدود مع أفغانسـتان 
حيـث يتمركـز زعيـم للمتشـددين تقـول 
الحكومـة الباكسـتانية انـه وراء اغتيال 
بنازيـر  الباكسـتانية  المعارضـة  زعيمـة 

بوتو في 27 كانون الاول/ديسمبر. 
وقـال الجيـش فـي بيـان مشـيرا الـى 
البلدتـين الرئيسـيتين في المنطقـة «أطلق 
ملحدون النيران على مكتبي لجنة لارساء 

السلام في وانا بازار وشيكاي».
أعضـاء  مـن  ثمانيـة  «قتـل  وتابـع 

اللجنة».
الجنوبيـة  وزيرسـتان  اقليـم  ويعـد 
واقليم وزيرسـتان الشمالية المجاور على 
الحـدود الافغانيـة أيضـا معقلـين لدعـم 
حركة طالبان الافغانية وتنظيم القاعدة. 
وفـر العديد من المتشـددين الـى هناك 
عندمـا أطاحت القـوات بقيـادة الولايات 
السـلطة  مـن  طالبـان  بحركـة  المتحـدة 
فـي أفغانسـتان بعـد هجمـات 11 أيلول/

سبتمبر.
وتكافـح الحكومـة لفـرض سـيطرتها 
على المنطقتين وطرد المتشـددين الاجانب 

وكبح حلفائهم الباكستانيين. 
لتعزيـز  لجانـا  الحكومـة  وشـكلت 
المحادثات بين قبائل البشتون العرقية في 

المنطقة وبعضها يساند المتشددين. 
وجـاءت هجمـات مسـاء الاحـد بعـد 
يومين من تهديد متحدث باسم المتشددين 
عسـكرية  أهـداف  علـى  هجمـات  بشـن 
وحكوميـة للثـأر من هجـوم حكومي ضد 
المسـلحين في وادي سوات بشـمال غرب 

البلاد.
ان  امـس  بالجيـش  مسـؤول  وقـال 
مهاجمـا انتحاريـا شـن هجوما بسـيارة 
ملغومـة عنـد بوابـة معسـكر للجيش في 

سوات مما أسفر عن اصابة ثلاثة جنود.
وشـنت القوات الحكوميـة هجوما في 
وادي سوات بالاقليم الحدودي الشمالي 
الغربـي في تشـرين الثاني/نوفمبر لطرد 
المتشـددين الذين تسـللوا من معاقل على 

الحدود الافغانية.
ويقـول الجيش انـه قتل أكثـر من 300 
مـن المتشـددين وألقـى القبض علـى 430 

اخرين في العملية.
متشـددين  أن  أمنـي  مسـؤول  وذكـر 
هاجمـوا معسـكرا أمنيا في منطقـة قبلية 

الاحد مما أسفر عن اصابة جنديين. 
فـي غضـون ذلـك،  هتفت نسـاء يقفن 
امـام ضريـح بنازير بوتو «يا اهل السـند 
انهضـوا!» في نداء يخشـى الكثيرون في 
حال لقـي اصـداء فـي باكسـتان ان يثير 
اعمال عنف اتنية خلال حملة الانتخابات 

التشريعية المقررة في 18 شباط/فبراير.
وقتلت رئيسـة الـوزراء الباكسـتانية 
السـابقة المتحـدرة مـن احـدى عائـلات 
الملاكـين السـند الاكثر ثراء وشـعبية، في 
عملية انتحارية استهدفتها في قلب ولاية 
البنجاب في وسـط شرق باكستان، وهي 
الولايـة الاغنـى والاكثـر سـكانا وتتحدر 
منها الاتنية البنجابية التي تمسـك فعليا 

بزمام السلطة والجيش في البلاد.
وايقـظ اغتيـال بوتـو الريبـة الدفينة 
القائمة منذ اجيال بين الاتنيتين البنجابية 
للشـبهات  محـركا  فشـكلت  والسـندية 
وفرضيـات المؤامرة وغالبا مـا دعا مثيرو 
الاضطرابات واعمال الشـغب التي شـلت 
البلاد على مدى ثلاثة ايام وخصوصا في 

اقليم السند الى الثأر من البنجابيين.
وعرفـت السـند معقـل حزب الشـعب 
الباكسـتاني الـذي كانـت بوتـو تتزعمه 
اعنـف اعمـال شـغب فـي تاريـخ البـلاد. 
ووصلت الحصيلة الرسمية للاضطرابات 
التـي تلـت اغتيال بوتـو الى نحو سـتين 

شخصا قتل معظمهم في السند.

توتـرا  باكسـتان  شـهدت  مـا  وغالبـا 
اتنيـا غيـر انـه لـم يسـبق ان بلـغ الحـد 
الـذي وصلت اليه الاوضاع في الاسـابيع 
الاخيـرة. ويتحـدث الجميـع سـواء فـي 
بنجـاب او في السـند عن «التقسـيم» في 
الاتنيـات  المتعـدد  الاسـلامي  البلـد  هـذا 
والبالـغ عدد سـكانه 160 مليون نسـمة، 
فيما تبقى انظار الاسـرة الدولية مسـمرة 
بقلـق على هـذه القوة النوويـة الوحيدة 

المؤكدة في العالم الاسلامي.
ان  الخبـراء  مـن  العديـد  ويخشـى 
شـريحة  وسـعي  السـند  نقمـة  تـؤدي 
كبيـرة من الطبقـة السياسـية البنجابية 
الـى حملـة داميـة قبـل  الـى اسـتغلالها 
الانتخابـات التشـريعية والمحليـة التـي 
ارجئـت مـن الثامـن مـن كانـون الثانـي 
(ينايـر) الحالـي الـى الثامـن عشـر مـن 

شباط/فبراير.
وقـال نظير احمـد اريجو وهو اسـتاذ 
في الثانية والثلاثين من العمر جاء يصلي 
فـي مدفن آل بوتو في قرية جارهي خوده 
باكش مسـقط رأس هـذه العائلـة «كانت 
بنازيـر بوتـو من بـين الزعمـاء الوحيدة 
القـادرة على توحيد ولايات البلد الاربع» 
مضيفا بقلق «تحـدق الان بالبلاد مخاطر 

اندلاع حرب اهلية».
وقال اريجو «ان قوى الشر تبذل كل ما 
في وسـعها لتقسيم السـند والبنجابيين. 

فرق تسد... لذلك قتلوا زعيمتنا».
عـن  السـند  سـكان  يتكلـم  وحـين 
«البنجـاب» بازدراء فهـم يعنون الجيش 
والطبقة السياسـية اللذين يديران البلاد 
فعليا منذ قيامها قبل ستين سنة، اكثر مما 

يعنون الولاية.
ويبدي الكثير من بين مئات الاشخاص 
الذين يتقاطرون يوميـا الى ضريح بوتو 
فيكسـونه بالـورود ويرددون شـعارات 
حزب الشعب الباكسـتاني، مخاوف على 

وحدة البلاد.
ويخشـى بعـض الخبراء السياسـيين 
ان تعمـد شـريحة معينة من قيـادة حزب 
الشـعب الباكستاني الى تحريك النزعات 
السـلطة  اقطـاب  وان  سـيما  لا  الاتنيـة، 

البنجابيين لا يتوانون عن ذلك.
الصحافـي  عسـكري  حسـن  وقـال 
واسـتاذ العلـوم السياسـية ان «الرابطة 
الاسلامية في باكستان ـ جناح قائد اعظم 
(المؤيدة للرئيس برويز مشـرف) تخطط 
لحملة اتنية شـديدة اللهجة فـي محاولة 
لاحتـواء موجـة التعاطف التـي يمكن ان 
يفيد منها حزب الشـعب الباكستاني بعد 

اغتيال بوتو في البنجاب».
وقالت صبيحة «ارشـاد» رئيسة حزب 
قومـي سـندي صغيـر في جارهـي خوده 
ان  بوتـو  اغتيـال  بعـد  «نشـعر  باكـش 

باكستان قد تسلك طريق التفكك».

جنود باكستانيون يقيمون حاجزا امنيا في مكان التفجير الانتحاري بشمال غرب البلاد

المعارضة الكينية تلغي الاحتجاجات وعدد قتلى المواجهات يقترب من 500
■  نيروبـي ـ رويتـرز: قال زعيـم المعارضة الكيني 
رايـلا أودينغـا امـس الاثنين انـه ألغـى الاحتجاجات 
بسبب قرب بدء «عملية وساطة» لحل الازمة السياسية 

التي أودت بحياة نحو 500 شخص. 
وأضاف أودينغا للصحافيين عقب لقائه مع المبعوثة 
الامريكية جينداي فريـزر «حصلنا الان على تطمينات 
بقـرب بـدء عمليـة الوسـاطة.. لذلـك نقـول لانصارنا 
في شـتى أنحاء البـلاد انه لن تكون هنـاك اجتماعات 

حاشدة عامة (اليوم الثلاثاء)».
وقالـت الحكومـة امـس الاثنـين ان عـدد القتلى في 
أعمال العنف التي تلت انتخابات الرئاسـة في كينيا قد 
ارتفع الى 486 قتيلا اضافة الى تشريد 255 ألف شخص 
في واحدة من أسـوأ اللحظات التي تعيشـها البلاد منذ 

استقلالها عن بريطانيا عام 1963. 
البرامـج  وزارة  عـن  الصـادرة  الارقـام  وسـجلت 
الخاصة ارتفاعا كبيرا عن عدد الموتى السابق الذي بلغ 
حوالى 350 شـخصا نتيجة للاضطرابات التي شـهدها 
البلـد الاكبـر مـن الناحيـة الاقتصاديـة بمنطقة شـرق 
أفريقيا منذ التصويت الـذي جرى في 27 كانون الاول/

ديسـمبر وفاز فيه الرئيس كيباكي بفترة ولاية جديدة 
في انتخابات مثيرة للجدل. 

غيـر ان اودينغـا قـال امـس ان عـدد القتلـى قـارب 
الالف.

ودعـا كيباكي البرلمان الى الانعقـاد في أول دورة له 
في 15 كانون الثاني/يناير. 

وقال مكتبه في بيان مقتضب «سـتعقد دورة جديدة 
فـي مبنـى البرلمان فـي نيروبي وسـتبدأ فـي 15 كانون 

الثاني/يناير».
وبينمـا عادت معظم مناطق البـلاد الى حالة الهدوء 
أفـاد تقرير غير مؤكد مـن أوغندا أن 30 شـخصا غرقوا 
بعـد أن طاردهم مهاجمون الى أحد الانهار على الحدود 

بين البلدين. 
وعلى الجانب الكيني لم تؤكد قوات الشـرطة صحة 
التقريـر. كمـا شـوهت حالـة الاضطـراب التـي أعقبت 
الانتخابات صورة كينيا كحصن للاسـتقرار في شـرق 

أفريقيا وهددت اقتصادها. 
ويواجـه أودينغـا البالـغ من العمـر 63 عامـا ورطة 
متمثلة في الاستجابة للضغط الدولي لتفادي أي شيء 
قـد يثير مزيـدا من العنـف وفي نفـس الوقـت محاولة 

ابعاد كيباكي. 
وقال طوني جاكوكا مساعد أودينغا لرويترز «لا أحد 
يريـد اراقـة الدماء ولكـن الديمقراطية ليـس لها طريق 

مختصر».
وقـد اتهمت حكومـة كيباكـي أودينغـا «بالتحريض 

على الاضطرابات والسعي للابقاء عليها». 
ولمزيد من اثارة الجدل دعت جمعية القانون الكينية 
كيباكـي للتنحي من أجل اجراء انتخابات جديدة قائلة 
ان الانتخابـات «غير موثـوق بها» واعـلان الفائز «أمر 

غير مقبول».
وكان من المقـرر أن يقوم جون كوفور رئيس الاتحاد 
الافريقي رئيس غانا بزيارة هذا الاسـبوع الى كينيا في 
محاولة للتوسـط بين أودينغا وكيباكي. ويمثل انعدام 
الثقـة المتبادل بين الطرفين عقبة رئيسـية أمام التوصل 

الى حل. 
وقـال كيباكـي انه مسـتعد لتشـكيل «حكومة وحدة 
وطنيـة» لكن أودينغـا يريد منـه التخلي عن الرئاسـة 
وعقـد محادثات من خلال وسـيط دولـي والدخول في 

«اجراء انتقالي» قبل التصويت الجديد. 
حـاول الكينيـون فـي مختلف أنحـاء البـلاد البالغ 
تعـداد سـكانها 36 مليونا انهاء فترة من أسـوأ الفترات 

عنفا في تاريخ البلاد منذ استقلالها عن بريطانيا. 
والمناطـق  الفقيـرة  الاحيـاء  فـي  الفقـراء  وتضـرر 
الريفية أشـد الضـرر بينما لم يتأثر بشـكل كبير صفوة 
السياسـيين والاغنيـاء والمغتربـين الذيـن عاشـوا في 

مجمعات مسورة. 
وبـدا أودينغـا فـي سـبيله الـى الفـوز حتـى تمكـن 
كيباكـي البالـغ مـن العمـر 76 عامـا مـن الفـوز عليـه 
بفـارق بسـيط. واتهم كل جانـب الاخـر بالتزوير وقال 
المراقبـون الدوليـون ان الانتخابات لم تحقـق المعايير 

الديمقراطية. 

وأدى الخـلاف لانـدلاع احتجاجـات وأعمال شـغب 
والفوضـى ممـا خلـق مشـكلة لاجئين فـي البـلاد التي 
طالمـا قدمـت المسـاعدة للنازحـين مـن دول كالسـودان 

والصومال. 
وغـادرت امـس الاثنـين 11 شـاحنة ضمـن برنامـج 
الاغذيـة العالمـي التابع لـلامم المتحدة الى غـرب كينيا 
التـي تمثـل قلب أزمـة اللاجئـين وعلـى متنها مـا يكفي 

لاطعام 38 ألف شخص لمدة أسبوعين. 
وقـد أدى القلـق الـى اثـارة مؤيـدي المعارضـة ضد 
أعضـاء قبيلة كيباكـي المعروفة باسـم كيكويـو فقاموا 
بمذبحـة قتـل خلالهـا نحـو 30 شـخصا مـن المحتمـين 
باحـدى الكنائـس بالقرب من بلـدة الدوريـت الواقعة 

غرب كينيا. 

عمال اغاثة يستعدون لتوزيع المؤونة الغذائية على الاف المشردين والمرحلين بنيروبي امس

مشروع قانون لمنح مزيد من حرية التعبير في تركيا
■  .4انقـرة ـ اف ب: اعلـن وزير العدل 
ان  الاثنـين  شـاهين  علـي  محمـد  التركـي 
مشـروع قانـون لتعديـل بند فـي القانون 
الجزائـي التركـي يقيـد حريـة التعبير قد 

يطرح هذا الاسبوع على البرلمان.
وقال الوزير امام الصحافيين «ان العمل 
(على النص) قد انتهى واعتقد ان الاقتراح 

قد يطرح على البرلمان هذا الاسبوع».
والبنـد المشـمول في التعديـل هو البند 

301 الذي يعاقب على تهمة «تحقير الهوية 
التركيـة» بالسـجن لمـدة تصـل الـى اربع 
سـنوات. ويتعـرض هـذا البنـد بانتظـام 
لانتقاد الاتحاد الاوروبي الذي بدأت تركيا 
معه في العـام 2005 مفاوضات الانضمام، 
باعتباره مساسـا بحرية التعبير. ورفض 
شـاهين توضيح طبيعـة التعديلات المقبلة 
التـي يفتـرض ايضا ان تبحـث في مجلس 

الوزراء في وقت لاحق الاثنين.

وقـد تمـت بموجـب البنـد 301 ملاحقة 
عشـرات الكتـاب والمفكرين بينهـم الحائز 
جائـزة نوبل لـلآداب لعـام 2006 اورهان 
بامـوك لاحتجاجه علـى الموقف الرسـمي 
التركـي بشـأن المجـازر التـي تعـرض لها 
وهـو  العثمانـي،  الحكـم  ابـان  الارمـن 
موضـوع حسـاس فـي تركيا التـي ترفض 
فرضيـة الابادة. وتمت ادانـة العديد منهم 
لكـن العقوبات التي فرضـت عليهم ارفقت 

بوقف التنفيذ. ولم يسجن احد حتى الان. 
ودعا العديد من الناشـطين الـى الغاء هذا 
البنـد لكـن الحكومة فضلت اجـراء تعديل 

للنص لتقليص حيز تطبيقه.
واكـد وزير العـدل ان الحكومة مصممة 
على تسريع تعديلات اخرى بهدف تيسير 
انضمامهـا الـى الاتحـاد الاوروبـي آخـذة 
بالاعتبـار الانتقـادات الاوروبيـة لتباطؤ 

الاصلاحات التركية في العام 2007.
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AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

القوات الاسرائيلية تقتل فلسطينيا قرب جنين في الضفة
واستشهاد شاب وسيدة خلال عملية توغل للاحتلال شمال غزة

غزة ـ جنين ـ «القدس العربي» 

ـ من اشرف الهور:

فلسـطينية  طبيـة  مصـادر  ذكـرت 
وسـيدة  شـابا  ان  عيـان  وشـهود 
اطـلاق  جـراء  استشـهدا  فلسـطينية 
النـار  الاسـرائيلي  الاحتـلال  قـوات 
صوبهمـا خـلال تواجدهما فـي منطقة 
قريبـة مـن معبـر بيـت حانـون ايريز 

شمال قطاع غزة  
فلسـطينيون  مسـعفون  قـال  فيمـا 
ان قوات اسـرائيلية قتلـت بالرصاص 
فلسـطينيا امس الاثنين فـي قرية قرب 

مدينة جنين في الضفة الغربية.
الجيـش  باسـم  متحدثـة  وقالـت 
الاسـرائيلي ان الجنـود اطلقـوا النـار 
كانـوا  الفلسـطينيين  مـن  عـدد  علـى 
يقتربون من حاجز تفتيش قرب المدينة 

الشمالية وقتلوا احدهم.
وقال مسـعفون في جنين انهم نقلوا 
الجثـة مـن منطقـة بالقـرب مـن قريـة 
برقين. واعلنت حركة الجهاد الاسلامي 

ان الناشط ينتمي اليها.
وفـي غزة قالـت المصـادر ان طواقم 
جثـث  أخلـت  الفلسـطينية  الاسـعاف 
الشـهداء، بعد ابلاغها بمكانهم من قبل 
قوات الاحتلال. وقـال الطبيب معاوية 
حسنين مدير عام الاسعاف والطوارئ 
اسـتلام  «تم  انـه  الصحـة  وزارة  فـي 
جثتـي الشـهيدين ميسـاء ابـو فنونة 
(19 عامـا) وباسـم ابـو مصطفـى (22 
سنة) من منطقة غرب بيت لاهيا شمال 
قطاع غـزة وهما الان فـي طريقهما الى 

مستشفى كمال عدوان».
وقـال الشـهود ان قـوات الاحتـلال 
ايريـز  معبـر  محيـط  فـي  المتمركـزة 
فتحـت النار صـوب المواطنـين ما أدى 
الـى اصابتهـم بشـكل مباشـر، لافتـين 
الـى أن أصـوات اشـتباكات دارت فـي 
محيط المعبـر، صاحبها تحـرك لآليات 
اسـرائيلية مصفحة فـي المنطقة.  وفي 
حادثة أخرى قال موطنون فلسطينيون 
ان قوات الاحتلال الاسرائيلي اعتقلت 
امـس خمسـة فلسـطينيين مـن شـمال 
قطاع غزة الذي تعرضت بعض مناطقه 

لقصف اسرائيلي. 
وقال المواطنون ان عددا من الآليات 
العسكرية الاسـرائيلية توغلت لمسافة 
محـدودة فـي أطـراف بلدة بيـت لاهيا 
بعمليـات  وشـرعت  القطـاع،  شـمال 
تفتيـش للمنازل، أسـفرت عـن اعتقال 
خمسـة منهـم واقتيادهـم لجهـة غيـر 

معلومة. 
وذكر المواطنـون ان قوات الاحتلال 

الماضيـة  السـاعات  خـلال  دفعـت 
بتعزيـزات كبيـرة علـى حدودهـا مـع 
القطاع، معربين عـن تخوفهم من تنفيذ 
عمليـة توغـل بريـة فـي المنطقـة خلال 
السـاعات المقبلة.  الى ذلـك فقد اطلقت 
قـوات الاحتـلال النيـران مـن أسـلحة 
ثقيلة صوب عـدد من المزارعين في بلدة 

بيت حانون، ما أسفر عن فرار المزارعين 
مـن مزارعهم، التـي تعرضت لخسـائر 

مادية نتيجة اطلاق النيران. 
وواصل نشـطاء الانتفاضـة الاثنين 
علـى  رداً  اسـرائيلية  مواقـع  مهاجمـة 

عمليات التوغل. 
وأعلنت ألويـة الناصر صلاح الدين 

المقاومـة  للجـان  العسـكري  الجنـاح 
الشـعبية مسـؤوليتها عـن اطـلاق 14 
قذيفـة صاروخية على موقع كيسـوفيم 
العسـكري الاسـرائيلي جنوب القطاع، 
الى جانب تفجير عبوة ناسـفة مضادة 
للأفراد بقـوة اسـرائيلية خاصة خلال 

توغلها شمال القطاع. 

كمـا تبنـت كتائب أبو علـي مصطفى 
وسـرايا  الشـعبية  للجبهـة  التابعـة 
للجهـاد  العسـكري  الجنـاح  القـدس 
الاسـلامي مسـؤوليتهما المشـتركة عن 
قصف بلدة اسـرائيلية قريبة من حدود 
محلـي  بصـاروخ  الشـمالية  القطـاع 

الصنع.

فلسطينيون يتفقدون جثمان الشهيد فواز فريحات في  جنين

باراك يأمر جيش الاحتلال بتقليص هجماته 
ضد المناطق الفلسطينية خلال زيارة بوش

غزة ـ «القدس العربي» ـ من اشرف الهور:

امر ايهود باراك وزير الجيش الاسرائيلي امس الاثنين 
قوات جيشــه العاملة في قطاع غزة بتقليص «نشاطاتها 
العملياتية» ضد قطاع غزة والضفة الغربية خلال الزيارة 

المرتقبة للرئيس الامريكي جورج بوش الاربعاء المقبل. 
وقالــت اذاعة الجيــش الاســرائيلي ان بــاراك «اوعز 
الى قــوات جيش الدفاع والدوائــر الامنية بتقليص رقعة 

نشاطاتها العملياتية خلال فترة جولة الرئيس بوش في 
الشرق الاوسط».

وذكرت ان الوزيــر باراك اصدر توجيهاته الى الدوائر 
المختصــة بـ«التنبــه الــى احتياجــات الســكان المدنيــين 
الفلسطينيين ومعاملتهم بصورة لائقة في الحواجز ولكن 

دون تخفيف المساعي للتصدي للنشطاء الفلسطينيين».
ومــن المقــرر ان يبدأ الرئيــس الامريكي بــوش بزيارة 
لمنطقة الشــرق الاوســط الاربعاء المقبل وتســتمر ثمانية 

ايام.  وكان جيش الاحتلال الاســرائيلي شن عدة غارات 
جويــة وهجمات برية على مناطــق متفرقة من قطاع غزة 
والضفة الغربية منــذ بداية العام الجاري، ارتكب خلالها 
مجزرتين ضد عائلات في وســط القطــاع وجنوبه، حين 
قصف منــازل آمنة ادت الاولى الى استشــهاد ثلاثة من 
العائلة والثانية ادت الى استشهاد خمسة، وقتل نتيجة 
الغارات المتتالية نحو 30 فلســطينياً بعضهم من الاطفال 

وكبار السن.

يشتكي من ان باراك هو الذي يقف وراء تلك الممارسات:

قوات الاحتلال تعيق تحركات قريع وتحتجزه لأكثر من ساعة
قبل ان يتوجه للقدس للقاء ليفني تمهيدا للقاء عباس اولمرت اليوم

           رام الله ـ «القدس العربي» 
ـ من وليد عوض:

احتجـزت قـوات الاحتـلال الاسـرائيلي رئيـس 
طاقـم المفاوضات الفلسـطينية احمد قريـع وعائلته 
امس لاكثر من سـاعة علـى معبر الكرامـة وهو عائد 

من الاردن.
واوضحـت مصـادر فـي مكتـب قريع لــ «القدس 
العربـي» بأنه اشـتبك مع قـوات الاحتـلال بالايدي 
عندمـا تطاولـوا عليـه وعلـى افـراد عائلتـه خـلال 

عودتهم امس من عمان.
وحسب المصادر فان قريع الذي اتصلت به وزيرة 
الخارجيـة الاسـرائيلية تسـيبي ليفنـي لتعتذر عما 
حصل يشتكي من ان وزير الدفاع الاسرائيلي ايهود 
بـاراك هو من اعطـى الاجهـزة الامنية الاسـرائيلية 
تعليمـات بمضايقتـه وافـراد عائلته، ومشـيرة الى 
ان معظم حـوادث مضايقـة قريع وعرقلـة تحركاته 
تتـم في الحالات التي يتم فيها التنسـيق مع الجانب 

الاسرائيلي.
وذكـرت مصـادر فـي مكتب قريـع بأنـه وعائلته 
قـوات  قبـل  مـن  مسـتمرة  لمضايقـات  يتعرضـون 

الاحتلال، ومشـيرة الـى ان دورية لحـرس الحدود 
الاسرائيلي احتجزت مؤخرا ابنته لعدة ساعات في 
مركز شـرطة مسـتوطنة معالي ادوميم شرق مدينة 

القدس. 
واصـدر مكتب قريع بيانا صحافيـا امس قال فيه 
«ان الجانـب الاسـرائيلي اعاق دخوله لمـا يزيد على 
سـاعة ونصف، بحجج واهية، برغم اسـتيفاء كافة 

الترتيبات الاعتيادية لعودته قادما من عمان».
وشـدد البيان علـى ان اعاقة دخول قريع ليسـت 
الاولى التي تتم فيها مثل هذه «الاجراءات العدائية» 
بحقه، مشـيرا الى «محاولة اعاقة اسـرائيل دخوله 
الـى جلسـة للمفاوضـات فـي القـدس قبـل حوالي 
شهرين، كما عمدت الى اعاقة مروره وتأخيره مرارا، 
رغم تعهدات اسـرائيلية كثيرة بعدم معاودة ذلك». 
واعتبـر البيان هـذه الاجراءات الاسـرائيلية، تأتي 
في اطـار خطـة اسـرائيلية، لارباك الوفـد المفاوض 

الفلسطيني والنيل من موقفه وهيبته.
وتوجـه قريـع عصـر امـس الـى داخل اسـرائيل 
للاجتماع مع رئيسـة الوفد الاسرائيلي للمفاوضات 
تسـيبي ليفني للتحضير للقاء الرئيس الفلسطيني 
محمـود عباس ورئيـس الوزراء الاسـرائيلي ايهود 
اولمـرت اليـوم لبحـث القضايـا التـي تعرقـل تقـدم 

المفاوضات بين الجانبين.
وحسب مصادر فلسطينية فان لقاء عباس اولمرت 
اليوم عشية وصول الرئيس الامريكي جورج بوش 
للمنطقة سيبحث وقف تصاعد العدوان الاسرائيلي 
على الاراضي الفلسـطينية اضافة الى ضرورة وقف 
النشـاطات الاسـتيطانية الى جانـب المصادقة على 

التفاهمات التي توصل اليها قريع وليفني.
وكانـت الاذاعة الاسـرائيلية ذكـرت صباح امس 
ان اجتماعا سـيعقد للطاقمين المفاوضين الاسرائيلي 
والفلسـطيني برئاسـة وزيـرة الخارجيـة تسـيبي 
ليفنـي ورئيس الوفـد المفـاوض الفلسـطيني احمد 

قريع في مدينة القدس.
وقالـت الاذاعـة انـه مـن المقـرر ان يتـم التوصل 
خـلال الاجتمـاع الـى تفاهمات بـين الطرفين بشـأن 

اطار المفاوضات حول القضايا الجوهرية.
واضافت الاذاعة الاسـرائيلية أن رئيس الوزراء 
الاسـرائيلي ايهـود اولمـرت سـيلتقي بعبـاس فـي 
القدس اليوم الثلاثاء للمصادقة على هذه التفاهمات 

ولتنسيق المواقف عشية زيارة بوش للمنطقة. 
وذكـرت مصادر سياسـية اسـرائيلية في القدس 
لاذاعـة الجيش امـس ان الهدف مـن اجتماع عباس 
اولمرت اليوم هو التلويـح للرئيس الامريكي جورج 

بوش الذي سيصل غدا الاربعاء بأن الجانبين يبذلان 
جهودا حقيقية للمضي قدما في عملية السلام.

انابوليـس  بعـد  الاول  اللقـاء  الرجـلان  وعقـد 
فـي مدينـة القـدس اواخر الشـهر الماضي مـن نهاية 
العـام واتفقا  على بحـث جميع القضايـا الجوهرية 
المتعلقـة بالوضع النهائـي في اطار لجنـة تفاوضية 
عليا ترأسـها وزيرة الخارجية الاسـرائيلية تسيبي 
ليفنـي ورئيـس الوفد الفلسـطيني احمـد قريع، اما 
بقيـة المواضيع المطروحة للبحث فسـتتم مناقشـتها 

في اطار لجان اخرى.
ومـن جهتهـا انتقدت حركـة حماس لقـاء عباس 
اولمـرت المقـرر اليـوم، وقال فـوزي برهـوم الناطق 
باسـم حركـة حمـاس فـي تصريـح صحافـي امـس 
نتائـج  والاجتماعـات  اللقـاءات  لهـذه  «سـيكون 
كارثيـة على المشـروع الوطنـي الفلسـطيني لما فيها 
من ممارسـة للضغـوط على عبـاس للاسـتمرار في 
التزاماته لحفظ امن اسرائيل والتعاطي مع المشروع 

الصهيو ـ امريكي واسقاط حق المقاومة».
واكـد برهـوم علـى ان المسـتفيد الاول والاخيـر 
مـن هـذه اللقـاءات هـي اسـرائيل للتغطيـة «علـى 
جرائمهـا اليوميـة التـي ترتكبها ضد ابناء الشـعب 

الفلسطيني».

عائلة معتقل تناشد نواب التشريعي والمؤسسات الحقوقية 
والانسانية التدخل للإفراج عنه لأنه مريض

              رام الله ـ «القدس العربي» 
ـ من وليد عوض:

ناشـدت عائلة فلسـطينية امس اعضاء المجلس التشـريعي 
الفلسـطيني والمؤسسـات الحقوقيـة والانسـانية التدخل لدى 
جهاز المخابرات العامة الفلسـطينية لتأمين اطلاق سـراح ابنهم 

المريض والمعتقل لدى الجهاز.
واكـدت عائلة المعتقـل زهير لبادة 53 عاما مـن مدينة نابلس 
انـه معتقل لدى جهـاز المخابرات منذ تاريـخ 30 ـ 11 ـ 2007 بعد 

استدعائه للمقابلة، حيث يعاني من مرض الفشل الكلوي.
واوضحت العائلة بان لبادة هو اب لاربعة ابناء وهو مصاب 
بعدد من الامراض المزمنة منها الفشـل الكلوي الذي يتطلب منه 

الغسيل الدوري في المستشفى كل ثلاثة ايام.
واضافـت العائلـة فـي بيـان صحافـي ان ابنهـا يعانـي مـن 
التهابـات فـي الغدتـين الدرقيتـين بالإضافـة الـى عـدم انتظام 
الكلـس وهبـوط في ضغـط الدم وحساسـية ناتجة عـن زيادة 
نسبة الفسـفور الناجمة عن الغسيل المسـتمر للكلى الامر الذي 
انعكس بشـكل خطير على صحته حيـث يعاني حالة من الهزال 

والنحافة. 
وشـددت عائلة لبادة علـى انه امضى عيـد الاضحى الماضي 
في زنازين المخابرات الفلسـطينية وانه منذ عشرة ايام تم نقله 
الى المستشفى الوطني بسبب حالته الصحية الصعبة وموجود 
حاليـا فـي غرفـة خاصة تحت الحراسـة المشـددة وممنـوع من 

الزيارة باستثناء مرة واحدة لزوجته ووالديه. 
ومـن ناحيـة اخـرى اتهمـت حركة حمـاس الاجهـزة الامنية 

الفلسـطينية امـس باعتقـال سـبعة مـن انصارهـا فـي الضفـة 
الغربيـة، وذلـك في وقت اشـار فيـه تقريـر لجهاز الامـن العام 
الإسـرائيلي (الشـاباك) الـى ان السـلطة كثفـت في الاسـابيع 
الاخير انشـطتها ضد الحركة في مدن الضفة الغربية، واعتقلت 
في الاسابيع الاخيرة اكثر من 250 ناشطا من حركة حماس بمن 

فيهم موظفون0 في جمعيات خيرية. 
واشـار تقرير الشاباك الى ان معظم المعتقلين افرج عنهم بعد 

عدة ايام.
ونقلت صحيفة (هآرتس) عن مصدر امني اسرائيلي قوله انه 
بكل ما يتعلق بالحرب ضد حماس، فإن قوات الامن الفلسطينية 

التابعة لرئيس الوزراء سلام فياض تعمل بجدية. 
واشـار المصـدر الـى ان العمليـات العسـكرية الإسـرائيلية 
الاخيـرة فـي نابلس اثارت السـخط وخيبة الامل لدى رؤسـاء 
الاجهـزة الامنية الفلسـطينية وخاصة على ضـوء الجهود التي 

بذلوها لاعتقال ناشطي حماس.
ويضيف: ويتضح من الرسائل التي وصلت الإسرائيليين ان 
مسؤولي السلطة يرون ان الحملة العسكرية في نابلس «دمرت 

كل شيء».
وقال مسـؤولون فلسطينيون لصحيفة (هآرتس) ان اجهزة 
الامـن الفلسـطينية اعتقلـت العشـرات من نشـطاء حماس في 
نابلـس الا ان معظمهـم افرج عنهـم وفقا لسياسـة اجهزة الامن 

والتي بموجبها يتم الإفراج عن كل من يسلم سلاحه. 
واوضحـت المصـادر ان خـلال عمليـات اجهـزة السـلطة في 
المدينة تمت مصادرة 120 قطعة سـلاح وبضمن ذلك اسلحة غير 
موجودة بحوزة الجيش الإسـرائيلي. كما اجـرت تغييرات في 

ادارات الجمعيات الخيرية.

الحكومة الاسرائيلية ترفض نشر تقرير 
عن حجم الاستيطان لانه يمس بأمن الدولة 

             الناصرة ـ «القدس العربي»
 ـ من زهير اندراوس:

كشـف النقـاب امـس الاثنـين عن ان 
الحكومة الاسـرائيلية ترفض رفضا باتا 
نشـر تفاصيل رسـمية عن المستوطنات 
الاحتلاليـة فـي الضفـة الغربيـة وعـن 
البـؤر الاسـتيطانية العشـوائية التـي 
اقيمت في الاراضي الفلسـطينية المحتلة 

عام 1967 .
وسـوغت وزارة الامـن الاسـرائيلية 
هـذا الرفـض بأنـه نابـع مـن منطلق ان 
النشـر سـيمس بأمـن الدولـة العبريـة 

وبعلاقاتها الخارجية.
وقالت صحيفة (هآرتس) الاسرائيلية 
التـي اوردت النبـأ امـس انـه في شـهر 
تشـرين الاول (اكتوبر) مـن العام 2006 
كشف النقاب عن وجود قاعدة معطيات 
تدعـى تقرير شـبيغل، وهو اكبـر قاعدة 
معلومـات حـول المسـتوطنات، والـذي 
الجيـش  فـي  الاحتيـاط  ضابـط  اعـده 
الاسـرائيلي باروخ شـبيغل، الذي كان 
حينذاك المسـاعد الخـاص لوزير الامن. 
واحيـط اعداد التقرير بالسـرية، وتبين 
منه ان في عشرات المستوطنات والبؤر 

الاسـتيطانية تمت عمليات بناء واسعة 
بشـكل عشـوائي على اراض فلسطينية 
خاصـة لم تسـجل في المكاتب الرسـمية 
وفي فيما يسمى الادارة المدنية، التابعة 

لجيش الاحتلال الاسرائيلي.
وتابعـت الصحيفـة قائلـة انـه بـدأ 
العمـل علـى التقريـر بعـد ان تبـين ان 
المعلومات حول المستوطنات في الادارة 
المدنيـة للاحتلال هي جزئيـة مقارنة مع 
المعطيات التي بحوزة الادارة الامريكية 
التابـع  والتـي بحـوزة طاقـم المتابعـة 
لمنظمة السـلام الان، المناهضة للاحتلال 
المعلومـات  فـي  الفجـوة  الاسـرائيلي، 
اساسا من سياسة التجاهل غض النظر 
من قبل مؤسسات السلطة بل وتشجيع 
المسـتوطنين علـى البنـاء الاسـتيطاني 
العشـوائي دون اي رقابـة، كما ورد في 

التقرير.
وقال مسؤولون أمنيون اسرائيليون 
للصحيفة ان المعلومـات التي وردت في 
التقريـر المذكـور هي بمثابة مـادة امنية 
وسياسـية قابلـة للانفجـار، علـى حـد 
تعبيرهم، واضافوا ان قاعدة المعلومات 
لعـدة  والسـرية  الكتمـان  طـي  بقيـت 
اسـباب من بينها تفادي التعرض للنقد 

من الادارة الامريكية.

الفلسطينيون يدعون الرئيس الامريكي لمطالبة اسرائيل بوقف الاستيطان

عباس: زيارة بوش هامة 
وتاريخية وستدفع عملية السلام للأمام

■  رام اللـه ـ رويتـرز ـ ا ف ب: يـرى 
عبـاس  محمـود  الفلسـطيني  الرئيـس 
زيـارة الرئيـس الامريكي جـورج بوش 
الى الاراضي الفلسـطينية يوم الخميس 

القادم بأنها مهمة وتاريخية.
وقال نبيل ابو ردينة الناطق الرسمي 
باسـم الرئاسة الفلسطينية امس الاثنين 
لرويترز «يرى الرئيس ابو مازن (عباس) 
هذه الزيـارة  (زيارة بوش الى الاراضي 
الفلسـطينية) هامة وتاريخية وستؤدي 
الى دفع عملية السلام الى الامام من اجل 

منطقة تعيش بأمن وسلام».
زيـارة  عشـية  ردينـة  ابـو  وأضـاف 
الرئيس الامريكي للاراضي الفلسطينية 
«نتوقـع التزامـا امريكيا بالاسـتمرار في 
دفـع عمليـة السـلام مـن اجـل الوصول 
الى اتفـاق في عـام 2008 والزام الجانب 
الاسـرائيلي بتجميـد عملية الاسـتيطان 
والتأكيـد على ضـرورة انهـاء الاحتلال 

الذي وقع عام 67».
ووصـف الرئيـس الامريكـي جـورج 
بـوش يـوم الخميـس الماضـي توسـيع 
المسـتوطنات الاسـرائيلية بأنه «عائق» 

لنجاح جهود السـلام التي استؤنفت في 
انتقاد نادر لاسرائيل قبل أقل من اسبوع 

على زيارته الرئاسية الاولى لها.
فـي  تحـدث  الـذي  بـوش  واعـرب 
مقابلـة مـع رويتـرز عـن التفاؤل بشـأن 
فرص التوصل لاتفاق سـلام اسـرائيلي 
 2008 عـام  نهايـة  بحلـول  فلسـطيني 
وهـو الهـدف الـذي تحـدد خـلال مؤتمر 
انابوليس في تشـرين الثانـي (نوفمبر) 

الماضي وقوبل بتشكك واسع.
وأقـر بأنـه لا تـزال هناك عقبـات بعد 
عقـود من الصراع في الشـرق الاوسـط. 
وقـال الرئيـس الامريكـي انه سيسـتغل 
علـى  الضغـط  مواصلـة  فـي  رحلتـه 
الجانبين بما في ذلك توضيح مشاعر قلقه 
للاسـرائيليين بشـأن اسـتمرار النشاط 
الاستيطاني. وشـابت محادثات السلام 
قبل زيارة بوش خلافات بسبب استمرار 
البناء الاسـتيطاني علـى أراض محتلة. 
وقـال بـوش فـي المقابلة «سـأتحدث عن 
توسيع الاسـتيطان الاسرائيلي.. وكيف 

يمكن ان يكون هذا.. عائقا للنجاح».
المواقـع  تفكيـك  «يتعـين  واضـاف 

الاسـتيطانية غير المرخص لها مثلما قال 
الاسرائيليون انهم سيفعلون».

وقـال ابـو ردينـة «اننـا نتطلـع الـى 
اسـتمرار الجهـود الامريكية مـع الجانب 
الاسرائيلي للدخول في مفاوضات جادة 

تؤدي الى سلام عادل ودائم».
وقالـت حمـاس التـي سـيطرت علـى 
قطـاع غـزة فـي حزيـران (يونيـو) بعد 
اقتتـال داخلي مع قـوات حركة فتح التي 
يتزعمهـا الرئيـس الفلسـطيني محمـود 
عبـاس والتـي تعـارض مسـاعي عباس 
لاحـلال السـلام مـع اسـرائيل ان زيارة 
بوش تهدف الى تعزيز الدعم لاسـرائيل 

واحتلالها للاراضي الفلسطينية.
المسـؤول  زهـري  أبـو  سـامي  وقـال 
بحمـاس فـي بيـان «زيـارة بـوش غيـر 
مرحب بهـا لانها تهدف لخدمـة الاحتلال 

وتوفير الدعم السياسي والمعنوي له».
لقـاء  ان  فلسـطيني  مسـؤول  وقـال 
الرئيـس  بـين  الثلاثـاء  اليـوم  سـيعقد 
ورئيـس  عبـاس  محمـود  الفلسـطيني 
الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت عيشة 

وصول بوش الى المنطقة.

بوش يزور الاراضي الفلسطينية 
فيما غزة معزولة عن العالم

غزة ـ من عادل الزعنون:

عندما حطت طائرة الرئيس الامريكي 
السـابق بيل كلينتون علـى ارض مطار 
غـزة الدولـي اسـتقبله الفلسـطينيون 
بفرحـة آملين فـي ايام افضـل، لكن بعد 
الرئيـس  زيـارة  تأتـي  سـنوات  تسـع 
جورج بوش وسط خيبة امل كبيرة مع 

عزلة قطاع غزة عن العالم.
فقـد تحـول مطـار غـزة الدولـي في 
رفـح، جنـوب قطـاع غـزة، الذي شـكل 
رمزا سياديا للفلسـطينيين الى انقاض 
ودمـار بفعـل هجمـات اسـرائيل التـي 
طالت مبانيـه ومدرجاته وبرج المراقبة 

الرئيسي.
فيما تحول قطاع غزة الى سجن كبير 
بعد ان اطبقت اسـرائيل حصارها عليه 
واغلقت معابره كليا ليصبح معزولا عن 
العالم عقب سـيطرة حركة حماس على 

القطاع في حزيران (يونيو) الماضي.
لـدى  العـام  الانطبـاع  كان 
كلينتـون  زيـارة  ان  الفلسـطينييين 

ستعطي دفعا لاقامة الدولة المنشودة.
ويسـتذكر ابـو طـارق ابو ديـة وهو 
صاحـب محـل للهدايـا فـي غـزة الايام 
«الحلوة» التي سـبقت زيـارة كلينتون 
ويقول «كانت السعادة والفرحة تغمرنا 
لزيارة رئيـس اهم دولة في العالم التي 

اعتبرناها دليلا على اهميتنا».
وشكلت زيارة كلينتون وقتئذ فرصة 
ذهبية لابو دية واقرانه حيث باع الالاف 
من قطـع الهدايا للـزوار الاجانب الذين 
تدفقوا على غزة ولا سيما اعلام وصور 
الرئيسين عرفات وكلينتون اضافة الى 
مجسـمات صغيـرة لقبـة الصخـرة في 

القدس وكنيسة المهد.
وامتـلأت مدن قطاع غزة والشـوارع 
الرئيسية انذاك بصور كبيرة للرئيسين 
الراحل ياسر عرفات وكلينتون وزينت 
بعشـرات  اللاجئـين  ومخيمـات  المـدن 
الفلسـطينية  الاعـلام  مـن  الالاف 
والامريكيـة اسـتقبالا لكلينتـون، لكـن 
الاعلام الامريكية لا تظهر في غزة حاليا 

الا حين يتم احراقها في التظاهرات.
ويقـول ابـو ديـة وهـو يضـع يـده 

على خـده بحسـرة وقد خـلا محله من 
المشـترين «لا شـيء يميز زيارة بوش لا 
شيء لدينا نحضره، الوضع الاقتصادي 
مدمـر والفقر منتشـر والاغـلاق يخنقنا 

والمشاكل تحصارنا».
وتقول سمية زين الدين وهي مدرسة 
تسـكن حي تل الهوى غـرب مدينة غزة 
الذي شـهد اعنف الاشـتباكات المسلحة 
بين حركتـي فتح وحماس فـي حزيران 
«لا طعم ولا لون لزيارة بوش. كل شيء 
خـراب الاقتصـاد منهار والامـن مفقود. 

انها مثل زياراته للعراق».
وتشـير هـذه المـرأة وهـي ام لاربعة 
اطفـال الى «اختـلاف كبير» بـين زيارة 
الرئيسـين الامريكيين وتتابع «كلينتون 
كان يريـد حل القضية واقامـة دولة لنا 
لكن الاسرائيليين وضعوا عقبات امامه 
والرئيـس ابـو عمار رفـض التنازل عن 
حقوقنا في القدس واللاجئين اما بوش 
فهـو يريد دعم اسـرائيل والضحك على 
العرب». وتضيف «كنا في نعيم واليوم 
نحـن فـي مـا يشـبه الجحيـم بسـبب 
الحصار. لا امل في الدولة اذا لم تتوحد 
وبـؤس،  قتـل  يكفـي   . وفتـح  حمـاس 
وضعنـا كلـه كان احسـن لكـن مـا زلنا 

نحلم بدولة وبانتعاش اقتصادي».
زيـارة  ان  حمـاس  حركـة  وتـرى 
بـوش «تجميليـة». ويقـول اسـماعيل 
رضـوان القيـادي فـي الحركـة لوكالـة 
فرانس برس ان زيـارة بوش «محاولة 
لدعـم العدو الصهيونـي والضغط على 
انهـا  الاضعـف.  الفلسـطيني  الطـرف 
زيارة تجميلية لبوش وادارته الفاشلة 
التي عانـت الهزائم في العـراق ولبنان 

وافغانستان».
وحـذر رضوان من ان هـدف الزيارة 
«تـأزيم الوضـع الداخلـي الفلسـطيني 
وتكريـس الانقسـام لمصلحـة العـدو». 
الاراضـي  فـي  الوضـع  ان  يقـر  لكنـه 
زيـارة  عنـد  افضـل  كان  الفلسـطينية 

كلينتون.
واشـار الـى ان ادارة بـوش «اعلنت 
والشـعب  حمـاس  علـى  الحـرب 
الفلسـطيني ونتوقع مزيدا من الضغط 
علـى قطاع غـزة خاصة المليـارات لدعم 

(الرئيـس محمـود عبـاس) ابـو مـازن 
و(رئيس وزرائه سـلام فيـاض) مقابل 
حمـاس» وتابع «المطلوب مـن ابو مازن 
رفض المال السياسي والابتزاز وتغليب 

المصلحة الوطنية العليا».
فلسـطينية  احصائيـات  وبحسـب 
فان نسـبة الفقر ازدادت فـي قطاع غزة 
بنسـبة 60٪ عن العام المنصرم بسبب 

الحصار الاسرائيلي وعزل غزة.
العالـم  عـن  المعزولـة  غـزة  وتبـدو 
منهكة فـي ظل الحصـار والاغلاق الذي 

ازداد بعد سيطرة حماس.
ولا يخفـي احمـد سـعدي (25 عاما) 
الموظف في السـلطة الفلسـطينية نيته 
تـرك القطـاع «مؤقتا» خوفا مـن تدهور 

الاوضاع اكثر.
ويقول هذا الشـاب «هناك اختلافات 
كبيرة بين زيارة بوش وكلينتون.البنية 
المفاوضـات  عمليـة  مدمـرة،  التحتيـة 
والسـلام كانت افضل بكثير والعلاقات 
بيننا وبين الاسـرائيليين باتت متوترة 
جـدا ومتشـنجة ولا ثقة هـذا فضلا عن 

الانقسام الداخلي».
ولـم تتوقف اسـرائيل عـن هجماتها 

وتوغلاتها في قطاع غزة.
فـي  المحاضـر  حمـد  جهـاد  ويعتقـد 
جامعـة الازهر في غزة ان الاحوال التي 
تزامنت مع زيـارة كلينتون «لن تتكرر» 
ويقـول «الحالـة الفلسـطينية ضعيفـة 
حمـاس  وسـيطرة  الانقسـام  بسـبب 
على غـزة والموقف الامريكـي المتعاطف 
100٪ مـع اسـرائيل الـذي لا يعتـرف 
بحقوق الشـعب الفلسـطيني ويتعامل 
اسـتراتيجية  علـى  اللعـب  بسياسـة 
الوقـت. كمـا ان الموقف العربي منقسـم 
علـى ذاتـه وضعيف هـذا كلـه لا يخدم 

الفلسطينيين».
احتـرم  «كلينتـون  حمـد  واضـاف 
الفلسـطينيين وزار المجلس التشـريعي 
في غزة انها رمزية عالية ورفع العلمان 
الفلسـطيني والامريكـي للمـرة الاولى 
على كل الاراضي الفلسطينية اما بوش 
فيضـع شـروطا ولا يريد زيـارة ضريح 
ابـو عمـار ولا التعامـل الا مع جـزء من 

الفلسطينيين». ا ف ب

عائلات اسرائيلية تطالب مصر بتعويضها
عن خسائرها جراء سقوط الصواريخ الفلسطينية 

غزة ـ «القدس العربي» من اشرف الهور:
تقدمت عشـر عائلات اسرائيلية تقطن بلدة سيديروت أمس 
الاثنـين دعوى الى المحكمـة المركزية في مدينة بئر السـبع، ضد 
الحكومـة المصريـة تطالبهـا بتقـديم تعويضات لسـكان البلدة 
التي تتعرض بشكل مستمر لرشقات صاروخية يطلقها نشطاء 

الانتفاضة. 
وبحسـب الدعوى التي قدمتهـا تلك العائـلات فانها طالبت 
فـي عريضة الدعـوى المقدمة ضد الحكومـة المصرية بتعويضها 
عـن مقتل واصابة بعض أفراد تلك العائلات «جراء الاعتداءات 

الصاروخية المتواصلة على البلدة». 

وقالـت العائـلات في عريضـة الدعـوى «ان مصر سـاعدت 
التنظيمات الارهابية الفلسطينية على تهريب عشرات الأطنان 
مـن المتفجـرات وعشـرات الآلاف من قطع السـلاح الـى القطاع 
فضـلاً عن سـماحها بمرور نشـطاء الارهـاب الفلسـطيني عبر 
أراضيهـا لتدريبات فـي دول ثالثة مثل ايران وسـورية ولبنان 

ومن ثم العودة الى القطاع».
وكثيـراً ما تشـن التنظيمات الفلسـطينية المسـلحة هجمات 
بصواريـخ محليـة الصنـع علـى بلـدة سـيديروت القريبة من 
حدود قطاع غزة الشـمالية، رداً على الهجمات الاسرائيلية ضد 
الضفة الغربيـة وقطاع غزة.  وأدت بعـض الهجمات الى تدمير 

بيوت واصابة عدد من السكان.

حركتا فتح وحماس ترحبان بتكليف الجامعة العربية 
لعمرو موسى بالبدء باجراء مصالحة بينهما 

            غزة ـ «القدس العربي»
 ـ من اشرف الهور:

رحبت حركتا فتح وحماس امس الاثنين 
كل حسـب رؤيتهـا بقـرار مجلـس وزراء 
الخارجية العرب بتكليفهم لعمرو موسـى 
الامـين العـام للجامعـة العربيـة بالعمـل 
للبـدء باجراء اتصـالات تهدف لوضع حد 
للفرقـة الفلسـطينية وتحقيـق مصالحـة 

وطنية بين الحركتين المتخاصمتين. 
المتحـدث  الرحمـن  عبـد  احمـد  وقـال 
الرسـمي باسـم فتح لـ «القـدس العربي» 
العربيـة، وبـأي جهـد  بالمبـادرة  نرحـب 
يهـدف الى انهـاء الانقلاب الـذي قامت به 

حماس، ويعيد الشرعية الفلسطينية».
لكن عبـد الرحمن جـدد مطالب حركته 
قبل الشـروع بأي حوار مـع حماس، وقال 

«مـن اجـل نجـاح الحـوار يجـب ان تعود 
للشـعب  وتعتـذر  انقلابهـا  عـن  حمـاس 
الفلسـطيني». واكـد عبد الرحمـن ان «كل 
القضايـا الاخـرى قابلـة للحـل، مـا عـدا 

الخروج عن الشرعية الفلسطينية». 
واشـار عبـد الرحمـن الـى ان الجامعة 
الرئيـس  «شـرعية  بــ  تعتـرف  العربيـة 
محمود عباس وحكومته برئاسة الدكتور 
سـلام فيـاض»، موضحـاً بـان الجامعـة 
طالبـت سـابقاً بــ «عـودة الشـرعية قبل 

الشروع بالحوار مع حماس».
الـى ذلـك فقد رحب سـامي ابـو زهري 
بالقـرار  حمـاس  حركـة  باسـم  المتحـدث 
العربـي.  وقـال ابـو زهـري لــ «القـدس 
بتوصيـة  «ترحـب  حمـاس  ان  العربـي» 
وزراء الخارجيـة العرب عقـب اجتماعهم 
الاخيـر فـي القاهـرة والقاضـي بتشـكيل 
لجنة باشراف عمرو موسى تهدف لايجاد 

مصالحـة مـع فتـح».  وامل ابـو زهري ان 
«تلقـى دعوة الجامعـة العربيـة قبولا من 
زهـري  ابـو  وطالـب  عبـاس».  الرئيـس 
الرئيـس عبـاس وحركة فتـح بـ«التوقف 
الحـوار  لاسـتئناف  شـروط  وضـع  عـن 
الداخلـي».  وكان الرئيـس عبـاس طلـب 
من حمـاس «التراجع عن نتائج الانقلاب، 

والاعتذار قبل البدء باجراء اي حوار».
ووصف ابـو زهري التوصيـة العربية 
بــ «المهمة»، لافتاً الـى انها تعد «تطورا في 
الموقف العربي تجاه الخلاف الفلسـطيني 

الداخلي، على الرغم من تأخرها».
العـرب  الخارجيـة  وزراء  وكان 
الذيـن اجتمعوا مؤخـراً في مقـر الجامعة 
بالعاصمـة المصريـة القاهـرة طلبـوا مـن 
الامـين العام عمرو موسـى البـدء باجراء 
اتصالات لتحقيـق مصالحة بين الحركتين 

المتخاصمتين فتح وحماس. 
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Æå ôU:« W�U� w� tIOLFðË ÊËUF²�«

 vÝu� ‰u�Ë WOAŽ wÐdF�« —«dI�« dO�Hð w�  ö¹ËQð s� ÊUM³� w� —cŠ

 ·dÞ qJ� ¡«—“Ë ±∞ Õd²Ið W{—UF*«Ë ∂ fOzdK�Ë ±∞ W{—UFLK�Ë ±¥ UNO� UN¹b� WOMOŁöŁ W�uJŠ Õd²Ið W¹d¦�_«

Î«œb?−?� qDO� œU?Ž Íc�« w�ƒUH?²�« u?'« s� ržd�« vKŽ t½« d?O?ž

ÊS?� q³?I*« X³?��« »U?�?²½ô« W?�Kł q?³?� o�«uð oO?I?% ÊUJ�SÐ

‰u?Š ÎU�u?B?šË wÐdF�« —«d?IK�  «d?O?�H?²�« ·ö?²š« s� —c?(«

W?{—U?F*«Ë W¹d?¦?	ô« 5Ð W?�uJ(« w?� W¹—«“u�« hB?(« l¹“uð

Æo�«u²�« n�MÐ œbN¹ W¹—uNL'« fOz—Ë

U?N?Šd?²?Ið v?�Ëô« 5²MŁ« s� W?O?�uJŠ W?G?O??BÐ ‰Ë«b?²�« r²¹Ë

qODF?²�« vK?Ž …—bI?�« ·dÞ Í« ¡UDŽ« Âb?Ž W?O?HKš vKŽ W¹d?¦?	ô«

∂Ë W?{—U?F?LK?� ±∞ qÐU?I?� W¹d?¦?	ö� ¡«—“Ë ±¥ W?G?O??� w� sLJðË

Íc�« pK*« d¹“u?�« W?²?��« ¡ôR¼ b?Š« ÊuJ¹Ë W¹—u?N??L?'« fOzd�

¨W?O³�U?G�«Ë W{—U?F*«Ë W¹—u?NL?'« fOz— t²?O?L�ð vKŽ o�«u?²¹

vKŽ …—b?I�« Ê« v�« dO?Að w²�« W{—U?F*« UN?Šd²?Ið WO½U?Ł WG?O�Ë

ÊuJ¹Ë o¹d� qJ� ¡«—“Ë ±∞ Í« W?¦�U¦� W?GOBÐ ÊuJ¹ qODF?²�« ÂbŽ

l� WO�uJ(« hB(« w� ÍËU�²*« W¹—uNL'« fOz— u¼ s�UC�«

 Æ5�dD�«

 UŁœU?;« w� Î«“—UÐ Î«bMÐ Âu?O�« w½UM³K�« nK*« ÊuJO?Ý ¨p�– v�«

w� Íd¹d?(« bF?Ý VzUM�« q³?I?²�*« —U?Oð fOz— U?N¹d?−O?Ý w²�«

nO?C?²�?¹ Íc�« Í“u	—U?Ý ôuJO½ w?�½dH?�« fOzd�« l� f¹—UÐ

Íd¹d(« Ê«Ë ÎU�uBš ¨t¹eO�ô« d?B� w� qLŽ ¡«bž v�« Íd¹d(«

U?L?OÝ ôË …d?¼UI�« d?9R� ZzU?²½ V	«Ë YO?Š W¹œu?F?��« w� ÊU?	

 ÆrKF*«Ë qBOH�« s¹d¹“u�« 5Ð qBŠ Íc�« ¡UIK�«

tð—U¹“ b?FÐ b?	√ Ê«—UÐ t¹—b½« w�½d?H�« ‰U?L?Ž_UÐ rzU?I�« ÊU?	Ë

W?LN*« W?OÐdF?�« …—œU³*« rŽbð U?�½d� Ê«ò …—u?OM��« œ«R?� fOzd�«

¨‰UF�√ v�« WŽd�Ð …—œU?³*« Ác¼ rłd²ð Ê« vML²ðË ¨kH% Í√ ÊËœ

fOzd� l?¹d?Ý »U??�?²?½ô W?Oð«R?*« ·ËdE�« oK) qL??Fð YO??×Ð

ÆåW¹—uNL'«

bO�Ë VzUM�« åwÞ«dI1b�« ¡UIK�«å fOz— d?³²Ž« ¨p�– ÊuCž w�

oI×¹ ôË ·«dÞ_« lO?L' ÎUH?BM� ¡Uł wÐdF�« —«d?I�« Ê«ò ◊ö³Mł

WO−¹—bðË W¹—u� ‰uKŠ .bIð v�« v?F�¹ qÐ ¨dš¬ vKŽ o¹dH� W³Kž

‰U?AO?� œUL?F�« o�«u²�« `ýd?� »U?�²½SÐ Î«—u?� √b³ð w²�«Ë W?�“ö�

W?OÝU?O��« ·«dÞ_« q?	 ÊS� ¨p�c� ÆW¹—u?NL?'« W?ÝUzd� ÊUL?OKÝ

W¹u�ð w� ‰ušbK� …b¹b'« W�dH?�« Ác¼ ◊UI²�ô …uŽb� WO½UM³K�«
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 ø ËdOÐ v�« W¾łUH� …—U¹eÐ ‘uÐ ÂuIOÝ q¼

∫”UO�« bFÝ s� ‡ åwÐdF�« ”bI�«ò ‡  ËdOÐ

v�« ÊUL²KO?� ÍdHOł wJ¹d�ô« dOH?
�« UNÐ ÂU� …—U¹“ f�«  “dÐ

…—dI*« …—U¹e?�« WOA?Ž …—uOM
�« œ«R?�Ë ÍdÐ tO³½ 5
?Ozd�« s� q�

b?�Ë jÝËô« ‚d??A�« W?IDM� v?�« ‘uÐ Ã—u?ł wJ¹d?�ô« f?OzdK�

 Æ`¹dBð ÍQÐ ¡ôœô« ÊËœ s� ÊUL²KO� —œUž

ô  Ëd?OÐ v�« ‘u?³� W?OL?Ý— …—U¹“ Í√ sŽ b?FÐ sKF?¹ r� UL?O?�Ë

W?¾łU?H?�Ë WH?ÞUš …—U¹“ „UM¼ Êu?Jð Ê« WFKD� ◊U?ÝË« b?F?³²?
ð

w� W?OJ¹d?�ô« …—UH?
�« d?I� v?�« UN�ö?š qI?²M¹ wJ¹d?�ô« fOzdK�

w� ÎU�uBš 5�ËR
*« —U³� s� œbŽ ¡UIK� ’d³� o¹dÞ sŽ d�uŽ

v�« rNðuŽœË …—U¹e�« Ác¼ q¦* sKF*« W?{—UF*« ·«dÞ« i�— ¡u{
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qJAÐ WIDM?*« U¹UCIÐ qB?²¹ U0 ·bN�«

w� p�–Ë Î«b¹b% WO½U?M³K�« W�Q�*«Ë ÂUŽ
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∫—uN�« ·dý« s� ‡ åwÐdF�« ”bI�«ò ‡ …ež

w� s¹dA²M*« rNM� 5¾łö�« W�U�ÐË ÊuOMOD�KH�« V�«d¹

‘uÐ Ã—u?ł wJ¹d?�ô« fOzd�« …—U¹“ …—u?L?F*« ¡U?ł—« v²?ý

5Ð ÷ËU?H²�«  «—U?�?� l�œ v�« W�œU?N�« W?IDM*« v�« …dE²M*«

wzUN?M�« q(« U¹UC� q?LAð w²�« 5OKOz«d?Ýô«Ë 5OMOD�KH�«

¨åb¹bý V?�dðò ‡Ð  UMÞu²?�*«Ë œËb(«Ë 5¾łö?�«Ë ”bI�«

w²�« rN²�“« “ËU& vKŽ r¼b?ŽU�¹ U0— dŁ« s� …—U¹e�« ÁcN� U*

ô ‰uK×Ð r?N�U?�¬ j³?% U0— w?²�« Ë« Î̈U?�U?Ž 5²??Ý cM�  √bÐ

 ÆœuIŽ cM� U¼uŁ—Ë w²�« rN�öŠ« vKŽ wCIðË UN½uCðd¹

s��« w� s?ŽUD�« `�U?� W?O?DŽ wMOD�KH?�« Tłö�« ‰U?�Ë

œdA²�«Ë …d?−N�« q³� b�Ë Íc�«Ë ¨©U�UŽ ∑¥® d?LF�« s� m�U³�«Ë

dDO�ð  √bÐ V�d?²�«Ë oKI�« s� W�UŠ Ê« ¡u−K�«  UL?O�� w�
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Èu?Ý tðU?�Ë q³� `?LD� s� t?�U�« b?F¹ r� t½« v�« d?O?A¹Ë

 ÆtðdÝ« œ«d�«Ë u¼ Î̈«d�� U¼d−¼ w²�« …bK³�« åW¹ƒ—ò

t??²¹«bÐ cM� t??¦¹b??Š vK?Ž dDO??Ý Íc�« `�U??� pŁb??×¹Ë

¨WOŽ«—e�« tðbKÐ w� t¹Ë– l� U¼UC� w²�« ¨åWKOL'«  U¹d	c�«ò

¨5OMOD�KH?�UÐ rKð UN?²?�Ë X½U?	 w²�« l�b*« dI?H�« W�U?Š sŽË

ÂU?FD�« sŽË ¨W?Šö?H�« sŽ pŁb?×O?� ¨rNM� 5?¹ËdI�« W?�U?š

p�– s� ržd�« vK?Ž tMJ� ¨W?O?ÝU?I�« W?A?O?F�« sŽË ¨jO?�?³�«

- w²�« ÷—ô« jÝË ¨¡ËbNÐ gOF�« …ËöŠò t¦¹bŠ w� d	c²¹

ŸULÝ vKŽ 5�Ë«b*«ò s�  UÐ t½« b?	R¹Ë Æåœ«błô« s� UNŁ—«uð
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ÎUJJA� ¨ÂöÝ ‚UHð« Í« lO�uð q³� ¨å‰“UMð Íô qÐU� dOžò t½QÐ
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Ÿ«d???B�« q×Ð ¨Âö???�K� f?O�uÐU½« d?9R??� ‰ö???š t??�???H½

.bIð ‰ö?š s� ¨Í—U'« ÂUF�« W¹UNMÐ w?KOz«dÝô« wMOD�KH�«

 ÆW�Q�*« Ác¼ »U�Š vKŽ 5OMOD�KHK� Èdš«  öON�ð

w½UJ��« ‰œU³²�« ÊuC�d¹ qš«b�« uOMOD�K�

 ¥∏‡�« oÞUM� w� WO³Fý »dF�« »«uM�« d¦�« w³OD�« ∫ UŽöD²Ý«

 åwÐdF�« ”bI�«ò ‡ …d�UM�«

∫”Ë«—b½« dO¼“ s�

©…—UM?B�«® W???H???O????×???�  d???ł«

…d??�UM�« w� …—œU??B�« W??O??Žu?³??Ýô«

»d?F�« 5?MÞ«u*« ¡«—¬ q¦1 U?Žö?D²?Ý«

¥µ∞ r?{Ë d??????C??????šô« j)« q?š«œ

dNþ« ≤∞∞∑ ÂUŽ W¹UN½ W³ÝUM0 UFKD²��

W	d(« fOz— w³OD�« b?LŠ« —u²	b�« Ê«

wÐd?F�« VzU?M�« u¼ d?O?O?G?²K?� W?OÐd?F�«

qB?Š YO?Š Ÿ“UM� öÐ W?O?³?Fý d?¦?	ô«

ÆW¾*UÐ ≤∑ vKŽ

W	dÐ b?L×� W?O½U¦�« W?³ðd*« w� ¡UłË

Âö?�K� W??OÞ«d?I1b�« W?N??³?'« fOz—

ÆW¾*UÐ ±∂ ‡Ð …«ËU�*«Ë

…—U?AÐ w�eŽ Æœ oÐU?��« VzUM�« U?�« 

wÞ«d??I1b?�« wMÞu�« lL??−??²?�« fOz—

±± vKŽ qB?ŠË W?¦�U?¦�« W³ðd*« q?²ŠU?�

V�MÐ «u?H²	U?� »«uM�« dzUÝ U?�« ÆW¾*UÐ

ÆWKO¾{Ë …œËbF�

W¾*UÐ ±∑ ‰U?I� »«e?Šö� W³�?M�UÐ U�«

‰U� ULMOÐ ¨WN?³−K� ÊuðuB¹ ·uÝ rN½«

W??LzU?I?K� Êuðu?B??O??Ý rNMð W??¾*UÐ ±µ

‰U� 5Š w� ¨d?OOG²K� WOÐd?F�«Ë …bŠu*«

»e??( Êuðu??B??O??Ý r‡‡N?½« W?¾?‡*UÐ ∏

 ÆqLF�«

v�« lł«dð b??I?� lL??−?²�« »e??Š U?�«

s� jI?� W??¾*UÐ ∂ l�«uÐ W?FÐ«d?�« W?³ðd*«

rN½« W¾*UÐ ≥µ ‰U?� 5‡‡Š w‡‡� ¨5³šUM�«

Æ«uðuB¹ s�

‰œU??³??²�« b¹Rð q?¼ ‰«R??Ý vKŽ «œ—Ë

WDK��« v�≈ YK¦*« WIDM� qI½Ë w½UJ��«

rN?C�— W?¾*UÐ ∑∏  b	« b?I� W?OMOD�KH�«

W??¾?*UÐ ±∏ p�– b¹« 5?Š w� p�c� ÂU???²�«

Æœd�« sŽ ÊËdšü« lM²�«Ë

XO½UÐ l?�u?� d?Nþ« Èd?š« W??N?ł s�

åU�«—u½UÐò W?HO×B� lÐU?²�« w½Ëd²J�ù«

qš«œ W??³??OD�« WM?¹b?� w?� —b?B?ð w²�«

„—Uý Í√dK� ŸöD²Ý« w� dCšô« j)«

dšü« u¼ dNþ« dz«“ n�« ≤µ s� d?¦	« tO�

vKŽ Õu?{u?Ð w³?OD�« b?L??Š«Æ œ ‚u?Hð

—u?N?L?'« Á—U?²?š« YO?Š »«uM�« dzU?Ý

≤∞∞∑ ÂU?F� wÐdŽ VzU?½ qC�Q?	 lÝ«u�«

≥∂ Í« Uðu� ππµ∞ »—UI¹ U� vKŽ qBŠË

rŁ WI�UŠ“ ‰ULł tOK¹  «u�ô« s� W¾*UÐ

ÆUL¼dOžË W	dÐ bL×�

w�  —dJð w²�« ZzU?²M�« Ác¼ dO?AðË

v�« l�u?� s� d?¦?	«Ë ŸöD²Ý« s� d?¦?	«

Èu???I�« s¹“«u???� w� `{«Ë d???O??O???Gð

◊U‡‡ÝË« w‡‡� WOÐe×‡‡�«Ë W?OÝUO�‡‡�«

v�« d????ýR?‡‡¹ U?‡‡2 q?š«b‡?‡�« »d‡?‡Ž

 UÐU?�?²?½ô« w� WKL?²‡‡×?�  «d??O?O?Gð

Ác?NÐ oKF?²¹ U?L?O?� X?�?OMJK� W?�œU?I�«

Æ»«eŠô«

XKI²Ž« ÷UOH� WFÐU²�« …eNł_« ∫å„UÐUA�«ò

Ÿu³Ý« ‰öš ”ULŠ s� UDýU½ ≤µ∞

åwÐdF�« ”bI�«ò ‡ …d�UM�«

∫”Ë«—b½« dO¼“ s� 

ÂU?F�« s�ô« “UN?ł Áb?Ž« d¹dIð d?Nþ«

WD?K��« Ê« ©w?KOz«d???Ýô« „U?ÐU???A�«®

lOÐUÝô« w� XH¦	 WOMOD�KH�« WOMÞu�«

W?�ËU?I*« W?	dŠ b?{ U?N?²DA½« d?O?šô«

W?H?C�« Êb?� w� ©”U?L?Š® W?O?�ö?Ýô«

ÆWOÐdG�«

W?FÐU?²�« W?OM�ô« …eN?łô« XKI?²?Ž«Ë

s� d?¦	« …d?O?šô« lOÐU?Ýô« w� WDK�K�

rN?O� s0 ”UL?Š W	d?Š s� UDýU½ ≤µ∞

ÆW¹dOš  UOFLł w� ÊuHþu�

Ê« v�« U??C¹« d?O??A¹ d¹d?I??²�« Ê« ô«

…b?Ž b?FÐ r?NMŽ Ãd?�« 5KI?²?F?*« rEF?�

wK?Oz«d????Ýô« s�ô« d¹“Ë ÊU????	Ë ÆÂU¹«

WDK��«  UÞUAM� ‚dDð b� „«—UÐ œuN¹«

w²�« WO?Žu³?Ýô« WO�uJ(« W?�K'« w�

fH½ w?� Æb??Šô« f�« s� ‰Ë«  b??I??Ž

W?OK?Oz«d?Ýô« W?Ž«–ô«  œU?�« ‚U??O?��«

‰ËR?�?� Ê« W¹d?³F�« W?GK�UÐ W?O?L?Ýd�«

rNð« fKÐU½ w?� WO?MOD�KH�«  «dÐU?<«

W?�UŽ« vKŽ ÊuKL?F¹ rN½UÐ 5OKOz«d?Ýô«

w� W?OMOD�?KH�« W?OM�ô« …e?N?łô« qL?Ž

U?N?²?F??{Ë w²�« W?OM�ô« WD)« c??O?HMð

—u²?	b�« W?ÝUzdÐ WOMOD�KH�« W?�uJ(«

Æ÷UO� ÂöÝ

b?O�«— „«dÐ W?HO?×B�« ö?Ý«d� ‰U?�Ë

¡Uł Íc�« d¹d?I²�« Ê« ·Ë—U?��¹« w�«Ë

s�ô« …e?N?ł« ¡«œ« WFÐU?²?� Ê«uMŽ X%

Èu?²?�?L?K� Âb?I¹ Íc�«Ë ¨W?OMO?D�KH�«

W?�U?	 v�« ‚dD²¹ U?O?Žu³?Ý« wÝU?O?��«

b?{ W?OM?OD�KH�« s�ô« …e?N??ł« WDA½«

WOÐdG�« WH?C�« Êb� w� W�ËUI*« wDýU½

q	 w� 5KI?²?F*« œ«bŽ« qL?A¹Ë ¨WK²?;«

j³?{ Íc�« Õö��«Ë ¨…b?Š vKŽ WM¹b?�

ÆUNÞU³Š« - w²�«  UOKLF�«Ë

ÊU?� wK?Oz«d?Ýô« d¹d?I??²�« Vłu0Ë

dA½ «dšR� U?NO� - w²�«Ë fKÐU½ WM¹b�

W??OM�ô« …e??N??łô« d??�UM?Ž s�  U??¾*«

…e?N?łô« l� ‚U?Hðô U?I?�Ë W?OMO?D�KH�«

Êb*« d¦	« d³²Fð ¨WOKOz«d‡‡Ýô« WO‡‡M�ô«

 U?O?KL?Ž  b??N?ý w‡‡²?�« W?OMOD?�KH�«

W??OM?�ô« …e??N??łô« q³??� s?� ‰U??I??²??Ž«

ÆWOMOD�KH�«

s�ô«  «u� XKI²?Ž« ¨d¹dI²�« V�ŠË

s¹d??Að ≤∏ 5Ð ÂU?¹ô« w� W??OMOD�?KH�«

Êu½U?	 s� w?½U?¦�«Ë ©d?³?L?�u?½® w½U?¦�«

W	d?Š s� UDýU½ ≤µ∞  ©d³?L�¹œ®  ‰Ëô«

Ÿ«—c�« w� ÊU?DýU½ rNMO?Ð s� ¨”U?L??Š

 U?O?F??L?ł w� Êu?Hþu?�Ë ¨W¹d?J�?F�«

dNA?�« s� dOšô« Ÿu³Ýô« w?�Ë ÆW¹dOš

‡ ”U?LŠ s� U?DýU½ µ∞ XKI²?Ž« XzU?H�«

U??????�« ¨qO?K)« w?� ±µË ¨fK?ÐU½ w?� ≤µ

Â«—Ë WOKOIK� s� rN?� ÊËdšô« ÊuKI²F*«

ÆÂdJ�uÞË 5MłË tK�«

oOI% WM' qJý fOzd�« Ê« ‰U� ÍËU×²� ‰ËR��Ë vH½ WÝUzd�« ”dŠ

 WHC�UÐ 5LOI*« …ež w¹ËU×²� »U²M¹ b¹bý VCž

tK�« Â«dÐ W�d(« W�öD½« ‰öš WOÐU½  UHBÐ rN²F½ bFÐ
∫—uN�« ·dý« s� ‡ å wÐdF�« ”bI�«ò ‡ …ež

‡�« UN²�öD½« Èd	– w� `²� W	dŠ t²�U�« Íc�« ÊUłdN*« —UŁ«

w� …b¹bý VCž W?łu� ÂdBM*« Ÿu³Ýô« W¹U?N½ bIŽ Íc�« ¥≥

ÂU?O� sŽ ¡U?³½« œœdð bFÐ ¨…e?ž ŸUD� w� W¹ËU×?²H�« ◊U?ÝËô«

”U?³Ž œu?L×?� wMOD�KH?�« fOzd�« V²J� w� d?O³?	 ‰ËR�?�

‰öš «u³O�« s¹c�« W?	d(« vŠdł ‰«e½« ”«d(« s� VKD�UÐ

XC??�«Ë w?{U*« nO??B�« X?F�b½« w²�« W???O??�«b�« À«b??Šô«

WHC�« w�U?A0 ÃöF�« ÊuKI²¹Ë ŸUDI�« vKŽ ”U?LŠ …dDO��

wÝUzd�« ”d(« wH½ s� ržd�« vKŽ ¨WOÐU½  UHBÐ rN²F½ bFÐ

ÆWF�«uK�

d?	cð r� ÊU?O?Ž œu?Ný sŽ Îö?I½ W¹—U?³?š« d¹—U?Ið XŁb?%Ë

s�  U?N?O?łu?²Ð wÝU?zd�« ”d?(« s� «œ«d?�« ÊQÐ r¼¡U?L?Ý«

sŽ rN�«e½UÐ «u?�U?� ”U?³?Ž fOzd�« V²J� w� d?O?³	 ‰ËR?�?�

sŽ …ežË ÊöŠœ »ö?	 «u�e½ò rN� ‰U� Ê« bFÐ ‰UH?²Šô« WBM�

åWOÝU�  U½U¼«ò «uNłË ”«d(« Ê« d¹—UI²�«  d	–Ë ÆåWBM*«

q³� s� »dC?�UÐ ¡«b²Žô ÷dFð vŠd'« b?Š« Ê«Ë ¨vŠd−K�

VC?G�«Ë Êe(« s� W�U?Šò Ê« d¹—UI?²�« X×{Ë«Ë  Æ”«d?(«

pKð b??FÐ ¨tK�« Â«— w� s¹œu??łu*« 5ÐU??B*«  œU?Ý b¹b??A�«

iFÐ ÂU?O� s?Ž Î«dšR?� XŁb?%  U�uKF?� X½U?	Ë Æå U½U¼ô«

`²?� ¡UDA½ l� å¡«—œ“U?Ð q�U?F?²�«ò ‡Ð W?H?C�« w� 5�ËR?�*«

ÎU?³C?ž  —UŁ« WK�U?F*« pKð Ê« v�« ÎÎW¼u?M� ¨WH?CK� «Ëd?� s¹c�«

…—œU?G??� rN?C??FÐ dJ� s¹c�« ¨5DýU?M�« ·u?H?� w?� Î«b¹b?ý

s0 ¨…ež ŸUD� s� 5¹ËU×²H�« s� œbŽ ÊU	Ë ÆdB� v�« WHC�«

v�« «Ëd� t�«dÞ« bŠ« d²³� rN?CFÐ ÷dFð s¹c�« vŠd'« rNO�

UN³?KGð VIŽ ¨ŸUDI�« vKŽ ”ULŠ …dDO?Ý bFÐ WOÐdG�« W?HC�«

œu?L??×?� wM?OD�KH�« fO?zdK� W?O�«u*« W??OM�ô«  «u??I�« vKŽ

w� W¹—U³šô« l�«u*« iFÐ X�¡U�ðË  Æ`²� W?	dŠ rOŽ“ ”U³Ž

w¹ËU×²H� fOzd�« V²J� wHþu?� Ád	 w� V³��« sŽ U¼d¹—UIð

ržd�« vKŽ ¨`²� w� —“U³�« ÍœUOI�« ÊöŠœ bL;  «c�UÐË ¨…ež

 ÆW	d(«  «c� wL²M¹ rNFOLł Ê« s�

rÝUÐ Àb×²*UÐ l�œ U2 ÂöŽô« qzU?ÝË w� WOCI�«  dOŁ«Ë

U¼b?O	Qð rž— ¨lÞU?� qJAÐ UN?Žu�Ë wH½ v�« wÝUzd?�« ”d(«

 ÆWHC�« v�«  Q' w²�« W¹Ë«eG�« W¹ËU×²H�« ◊UÝËô« q³� s�

iFÐò tðœ—Ë« U� t�öš s−N²Ý« ÎU×¹dBð Àb×²*« —b�«Ë

«u³O?�« s¹c�«ò vŠd−K�  U½U¼« tOłuð s?� ¨åX½d²½ô« l�«u�

ÆåœuÝô« »öI½ô« ÊUÐ« WOŽdA�« sŽ rNŽU�œ ‰öš

…œU??O?� wÝU?zd�« ”d?(« w� s?×½ò `¹d?B??²�« w� ¡U??łË

¨5ÝbM*« iFÐ ÊU?�� vKŽ œ—Ë U?� dJM²?�½ «œ«d?�«Ë UÞU³?{Ë

W?OMÞu�« WDK�K� lOM*« b?��«Ë ¨w�«u�« Ÿ—b�« Î«bÐ«Ë ÎU?Lz«œ UM½ô

Ê« ‰«uŠô« s� ‰U?Š Í« w� sJ1 ôË ¨WOŽdA?K�Ë ¨WOMOD�KH�«

ÆåÁdA½ - U0 ÁuHð b� U½—œ«u	 bŠ« ÊuJ¹

W¹dJ�F�«  «—U?³�²Ýô« d¹b� Ãd?� błU� bOL?F�« vH½ p�c	

s� Í« ÂU?O??� åwÐd?F�« ”b?I?�«ò l� ‰U?Bð« ‰ö?š W??H?C�« w�

 ÆvŠd−K� å U½U¼«ò tOłu²Ð ‰UH²Šô« w� s¹bł«u²*«

ÊU?łd?N*« VO?ðdðò vKŽ qL?Ž fOzd�« V²?J� r�UÞ Ê« d?	–Ë

  Æås¹uŽb*« s� bŠ« vKŽ kHKð Í« ÊËœ ¨jI�

wÝUzd�« ”d?(« Á—b?�« Íc�« wHM?�« vKŽ t� VO?I?Fð w�Ë

`B?H¹ r� WH?CK� «ËQ' s?¹c�« s� “—UÐ ÍËU×?²� ‰ËR?�� ‰U?�

r²?A�«Ë ¡«b?²?Žô« WŁœU?Šò Ê« åwÐd?F�« ”b?I�«ò ‡� t?L?Ý« sŽ

w� Í—u� oOI?% `²HÐ X³�UÞ `²� …œUO� Ê« v�« ÎU?²�ô ¨åXF�Ë

 ÆWF�«u�«

W³ÝU;ò W�Uš WM' qOJA²Ð bŽË ”U³Ž fOzd�« Ê« d	–Ë

ÆåvŠd'« o×Ð 5¾D<«Ë 5Þ—u²*«
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الجزائر ـ «القدس العربي»:
نفـى وزيـر العـدل الجزائـري الطيـب بلعيـز امـس تعرض 
الجزائـر لضغـوط اجنبيـة بخصـوص انهـاء قضيـة المعتقلين 
الجزائريـين المعتقلين في قاعدة غوانتانامو الامريكية في خليج 

كوبا.
واذا كان الوزيـر لـم يحـدد في تصريح ادلى بـه على هامش 
الزيـارة التفقدية التي شـرع فيها منذ امـس الرئيس الجزائري 
عبـد العزيـز بوتفليقة الـى ولاية تمنراسـت في اقصـى جنوب 
الجزائـر هذه الجهـات الاجنبيـة الا ان الاشـارة كانت واضحة 
باتجـاه السـلطات الامريكية التي سـعت في البدايـة الامر الى 
متابعة هؤلاء المعتقلين امام العدالة الجزائرية بمجرد وصولهم 
الـى الجزائـر ولكـن دون تعذيبهـم وهـو الامـر الـذي رفضتـه 
السـلطات الجزائريـة وكان ذلـك سـببا فـي تاخيـر انهـاء مدة 

اعتقال هؤلاء.
وكشـف الوزيـر ان وفـدا رسـميا جزائريا يضـم ممثلين عن 
وزارة ا لعـدل واخريـن عـن وزارة الخارجية والرئاسـة انتقل 
مؤخـرا الـى الولايـات المتحـدة حيـث انهـى تفاصيـل عمليـة 
اسـتلام الجزائريين السـبعة عشـر الذين اعتقلوا في البوسنة 
وافغانسـتان وباكسـتان قبـل خمـس سـنوات. وذكـر الوزير 

ان الوفـد سـيقوم بالتأكد مـن هويـة المعتقلين المصنفـين بأنهم 
جزائريـون حيث تم التأكـد من هوية 17 منهم على عكس ما راج 

في وقت سابق ان عددهم يبلغ 25 جزائريا.
وقـال بلعيـز: ان كان مـن بـين المعتقلين ملاحقـون من طرف 
العدالـة الجزائرية فسـيتم محاكمتهـم اما اولئك الذين ليسـت 
لهم اية قضية فانه سـيتم اطلاق سراحهم بمجرد وصولهم الى 

الجزائر. 
وكان المسـؤول الجزائري جدد اول امس اسـتعداد الجزائر 
لاستقبال المعتقلين الجزائريين المحتجزين في معتقل غوانتانامو 
وعدم اعتراض الحكومة الجزائرية على زيارة وفد من المحامين 
الأمريكيين المؤسسـين للدفـاع على بعض المعتقلـين الجزائريين 

لضمان عدم تعرضهم للتعذيب.
واوضـح وزيـر العـدل أن «لا أحد يسـتطيع منع اي شـخص 
يحمل جنسـية جزائرية مـن العودة الى بلده سـواء كان وزير 

العدل او غيره».
يذكـر ان العدالـة الامريكيـة افرجـت الى حـد الان عن ثلاثة 
جزائريين، واحد منهم عاد الى الدانمارك التي يحمل جنسـيتها 
وآخر الى البانيا بينما تم تحويل المعتقل عبد النور سمور بداية 
الشـهر الماضي الـى بريطانيا التي يحوز فيهـا على حق اللجوء 

السياسي. 

الرباط ـ «القدس العربي»
 من محمود معروف:

اكـد الرئيـس السـنغالي عبـد الـلاي واد تجاوز 
بلاده والمغرب ازمة اسـتدعاء السفراء التي عرفتها 
الشـهر الماضي بسـبب مشـاركة الحزب الاشـتراكي 

السنغالي المعارض في مؤتمر لجبهة البوليزاريو.
وقـال الرئيـس عبـد الـلاي واد حـول العلاقـات 
المغربية السـنغالية «ليس هناك مشكل بين البلدين، 

هناك في الحياة طوارئ طفيفة تحدث».
وأضـاف قائـلا «لقد عـاد سـفيرنا إلـى العاصمة 
الربـاط، ورافقنـي سـفير جلالتـه إلـى المطـار قبـل 
مجيئـي للتوقـف بالمغـرب، إن الأمـر دخـل صفحـة 

الماضي، والتعاون والتفاهم مستمر فيما بيننا».
وكان المغـرب اسـتدعى سـفيره بدكار للتشـاور 
بعـد تصريح جـاك بـودان وزير الخارجيـة والعدل 
السنغالي الاسـبق واحد قياديي الحزب الاشتراكي 
لجبهـة  عشـر  الثانـي  المؤتمـر  فـي  السـنغالي 
البوليزاريـو، اعلـن فيـه دعـم حزبـه لاقامـة دولـة 
مستقلة في الصحراء الغربية وهو ما اعتبره المغرب 

موقفا معاديا وقرر استدعاء سفيره للتشاور.
وقالـت الحكومة السـنغالية ان السـفير المغربي 
معتمد لدى الحكومة السـنغالية وليس لدى الحزب 
الاشـتراكي المعـارض، وأن اسـتدعاءه خطـوة غير 
مفهومة وتسيء للسنغال وقررت استدعاء سفيرها 

بالرباط للتشاور. 
وجـدد الرئيـس عبد الـلاي واد تأييـده للوحدة 
الترابيـة للمغرب مؤكدا أن «الصحراء أرض مغربية 

ويجب أن تظل تحت السيادة المغربية».
وقـال واد خـلال توقفـه مسـاء اول امـس الأحد 
بمطـار محمد الخامـس بالـدار البيضاء فـي طريقه 
إلى العربية السـعودية «إن الصحراء أرض مغربية 
ويجـب أن تظـل تحت السـيادة المغربيـة، ونحن لم 

نغير أبدا موقفنا إزاء هذه القضية».

وأضـاف «إننـي أشـجع الحـوار لإيجـاد حلـول 
للمشكل القائم، وموقفنا مرتبط بموقف المغرب الذي 
هو على حق، وأعتقد أن القوة ليست هي التي تخلق 
الحـق، بل الحـق موجود، ونحن سـنتبع المغرب في 

موقفه بشأن قضية الصحراء».
ويأتـي تأكيد مسـاندة السـنغال للمغرب عشـية 
انطـلاق الجولة الثالثة مـن المفاوضات بـين المغرب 
التـي  البوليزاريـو برعايـة الامم المتحـدة  وجبهـة 
افتتحـت صبـاح امـس الاثنين وتسـتمر ثلاثـة ايام 
تحمـل  ان  دون  نيويـورك  بضواحـي  بمنهاسـت 
مؤشـرات عن توصـل الطرفـان الى حل دائـم ينهي 

النزاع.

وتقول جبهـة البوليزاريو باجـراء الامم المتحدة 
لاسـتفتاء يقـرر الصحراويون من خلالـه مصيرهم 
في دولة مستقلة او الاندماج بالمغرب، ويؤكد المغرب 
ان تمتـع الصحراويـين بحكـم ذاتي تحت السـيادة 
المغربيـة هو الحـل الوحيـد الممكن التفـاوض عليه، 

ويستفتى سكان الصحراء على هذا الحل.
من جهة اخرى اعلن عن اكتشـاف مقبرة جماعية 
والدينيـة  الروحيـة  الحاضـرة  سـمارة  بمدينـة 
للصحراء بالقرب من ثكنة عسـكرية تم إنشاؤها في 

.1976
المدافعـين  تجمـع  لسـكرتارية  بيـان  وأوضـح 
الصحراويين عن حقوق الإنسـان أنه قد تم اكتشاف 

هـذه المقبـرة الجماعيـة يـوم الجمعـة الماضي خلال 
أعمال حفر بحي العودة حيث كانت سلطات المغربية 
بصـدد بناء قاعة كبيرة. وطالبـت اللجنة في بيانها 
الذي ارسـلته لـ«القدس العربي» بتسـليط الضوء 
على هوية هؤلاء الأشخاص معتبرة أن الأمر يتعلق 

بجثث الأشخاص المفقودين بالسجون المغربية.
وأضافـت اللجنة أن السـلطات المغربيـة انتقلت 
إلى مكان المقبـرة الجماعية ومارسـت ضغوطا على 
العمـال بغيـة «منع تفشـي الأخبار (المتعلقـة) بهذه 
المقبـرة وحـذرت اللجنـة مـن «كل محاولـة ترمـي 

لإخفاء الحقيقة».
وأوضح نفس المصدر أن هذا السلوك إزاء العمال 
يعبر عن إرادة السلطات المغربية في إخفاء الحقيقة 
حول عشرات المفقودين مطالبا بفتح تحقيق قضائي 
شـفاف من شـأنه التمكين «مـن التعـرف علميا على 

الجثث».
ووجهـت لجنة الدفـاع عن حقوق الإنسـان نداء 
للمنظمـات الدوليـة للدفـاع عـن حقـوق الإنسـان 
والقـوى الديمقراطيـة عبـر العالم «للتحرك بشـكل 
عاجل وممارسـة ضغوطات على المغرب لحمله على 
الوفـاء بالتزاماته قصد تسـليط الضوء على مصير 

مئات المفقودين الصحراويين».
وتحـدث صحراويـون عـن العثـور في تشـرين 
الثاني (نوفمبر) الماضـي على مقبرة جماعية اخرى 
بالقرب من كارثل نيغرا (السـجن الأسود) بالعيون 

بها خمس جثث.
وطالبـت جمعيـة عائـلات المعتقلـين والمفقودين 
الصحراويـين بتسـليط الضـوء علـى مصيـر أزيـد 
مـن 500 مدنـي صحـراوي مفقـود في حين أشـارت 
جبهـة البوليزاريـو إلى ان أكثر من 150 أسـير حرب 

صحراويا لا يزالون في المعتقلات المغربية.
وتنفـي السـلطات المغربيـة وجود اسـرى لديها 
وتعتبـر الصحراويـين المعتقلـين مواطنين سـجناء 
الحق العام بعد محاكمات علنية جرت لهم وادانتهم 

بجنح ارتكبوها.

■ تونــس ـ رويترز: مشــهد شــائع في دور الســينما في 
تونس... جمهور صغير جدا في بهو الدار. يتكرر هذا المشهد 
فــي دار ســينما «بــالاس» المتعثــرة ماليا وواحــدة من دور 

السينما القليلة المتبقية في العاصمة التونسية. 
فخــلال العقدين الماضيــين اغلق العديد مــن دور العرض 
الســينمائي أبوابه مع تراجع اقبــال الجمهور لدرجة هددت 

بقاء هذه الدور.
وكانــت 90 دارا للعرض الســينمائي تنتشــر فــي أنحاء 
العاصمة التونســية قبل عشــرين عاما. لكــن اصبح عددها 

الان 28 دارا منها 13 دارا فقط تعمل بانتظام. 
وتوقفت بعــض دور العرض عن شــراء الافلام الجديدة 
وظلت تعرض افلاما قديمة. ومع تراجع اعداد دور السينما 
اصبــح الخــروج بصحبة الاصدقاء لمشــاهدة أحــد الافلام 

عادة عفا عليها الزمن فيما يبدو في تونس.
وقالت وسيلة القوبنطيني رئيسة مؤسسة ابولو لتوزيع 
الافلام «صعوبة القطاع ليســت فــي الانتاج بل هي وضعية 

القاعات واقبال الناس عليها».
وفــي مســعى للحفــاظ علــى بقــاء دور الســينما بدأت 
الحكومة التونسية تقدم منحا لدور العرض العاملة المتبقية 
لمســاعدتها في تجديد قاعاتها وشــراء افلام جديدة لجذب 

الجمهور. ويقــول الناقد الســينمائي خميــس الخياطي ان 
تناقص دور العرض الســينمائي سببه سوء ادارة الحكومة 
في عملية التمويل وتحول دور الســينما الى تشــاط تجاري 
بحــت. واضــاف الخياطــي قائــلا «المســؤولية مشــتركة. 
مســؤولية الدولة التي تعطي أموالا لأصحــاب القاعات ولا 

تتأكد أين صرفت. 
ثانيــا أصحــاب القاعات هم تجــار وليس كمــا كانوا من 
قبــل هواة ســينما. اذ ان الاشــخاص الذين كانــوا يقومون 
بالبرمجــة أحيلوا على المعاش وأتى أشــخاص جدد لا فرق 

لديهم بين الافلام سوى بالاموال التي يجنيها الفيلم».
ويســتعيض كثير مــن التونســيين الآن عــن الذهاب الى 
دور الســينما بشــراء نسخ منســوخة من الافلام المشهورة 

لمشاهدتها في منازلهم. 
فبعد أيــام قليلة من بــدء عرض فيلم اجنبــي في الخارج 
تظهــر علنا نســخ منســوخة منــه في الاســواق التونســية 
ويبلغ ســعر النســخة نحو 1.5 دينار تونســي أي ما يعادل 
1.2 دولار. بينما يضطر الراغبون في شــراء النسخ الاصلية 
من تلــك الاقلام للانتظار نحو اربعة شــهور للحصول عليها 

بأسعار أعلى كثيرا.
وتقول الســلطات التونســية انهــا تكافــح القرصنة لكن 

النســخ غيــر القانونيــة مــن الافلام مــا زالت تجــد طريقها 
بســهولة الى المتاجر في انحاء البــلاد. وذكر صاحب متجر 
لبيــع الاســطوانات الرقميــة (دي فــي دي) يدعى ســفيان 
الطرهوني ان المسؤولين الذين يفتشون متجره لا يصادرون 
اي نسخ. وقال الطرهوني «هناك مراقبة ويقومون بالتنظيم 

ومن حين لآخر يأتون للمراقبة ورؤية الافلام».
ويتوقــع تعديل قانون صدر عام 1998 ينظم حقوق نشــر 
الافــلام وتوزيعهــا في وقت لاحــق من العــام الحالي الامر 

الذي قد يؤدي الى تطبيق أكثر صرامة للقانون.
ويقول الخياطي ان السلطات تتراخى في تطبيق القوانين 

التي تنظم حقوق نشر الافلام وتوزيعها.
واضــاف «القانون اما يأتي بكاملــه أو لا يقولون ان هذه 
المحلات تعيل عائلات تونســية لكن ليس بالسرقة والحرام. 
هنــا الحــرام بالمعنــى الاخلاقي. لانــه حين يخــرج فيلم في 
القاعة ويمــر بالمراحــل القانونية والاموال التي ســيدخلها 
ستحيا القاعات التونسية وتحيا التجارة الموازية. ستسمح 
لبائع اللب والساندويتشات كذلك من العيش من السينما».

ويســعى بعض العاملين في مجال الســينما الى انشــاء 
هيئة مســتقلة تتولى احيــاء هذه الصناعــة وترميم قاعات 

العرض القديمة ومكافحة الافلام المنسوخة. 

إقبال التونسيين على الاسطوانات الرقمية يهدد وجود دور السينما

وزير العدل الجزائري يؤكد قرب
 انتهاء اعتقال 17 جزائريا في غوانتانامو

الرئيس بوتفليقة يداعب طفلا من سكان الصحراء في زيارته الى ولاية تمنراست امس

بعد ازمة السفراء.. السنغال على توافق 
مع المغرب في قضية الصحراء الغربية

الرباط ـ «القدس العربي»:
حــل رئيــس الفدرالية السويســري باســكال 
كوشــبان، بعــد ظهر الأحــد بالرباط ، فــي زيارة 
للمغرب وكان في اســتقباله بمطار الرباط ســلا، 

الوزير الأول عباس الفاسي.
المغربيــة  العلاقــات  كوشــبان  ووصــف 
السويســرية بـ«الممتــازة» مؤكــدا علــى «توافــق 

وجهات نظر البلدين بشأن الملفات الدولية». 
وقال إن بلده يعتبر رابع مستثمر بالمغرب الذي 
قــال انه يتوفر على العديد مــن المؤهلات. وأعرب 
الرئيس السويســري عن أمله فــي تنمية وتطوير 
المبــادلات التجاريــة بــين البلديــن الى مســتوى 

أفضل.
ومــن المنتتظر ان يغــادر الرئيس السويســري 
المغرب اليــوم الثلاثــاء متوجها الــى القاهرة في 
زيارة لمصر تستغرق ســتة أيام يلتقي خلالها مع 

كبار المسؤولين المصريين.
وذكــر بيــان سويســري أن الرئيس باســكال 
كوشــبان يلتقــي مــع شــيخ الأزهر محمد ســيد 
الإســكندرية  بابــا  شــنودة  والبابــا  طنطــاوي 
وبطريرك الكرازة المرقسية ويحضر قداسا قبطيا 

بالكنيسة المعلقة بمنطقة مصر القديمة.
ويقوم رئيس سويســرا كذلــك بزيارتين لمدينة 
الإســكندرية (220 كلم شــمال القاهــرة) ومدينة 

أسوان في جنوب مصر.
الرئاســة  مهــام  تولــى  قــد  كوشــبان  وكان 
السويسرية في فاتح كانون الثاني/يناير الجاري 
طبقــا للنظــام الفيدرالــي السويســري القاضــي 
بالتناوب سنويا على الرئاسة بين أعضاء المجلس 

الفيدرالي (الحكومة) المكون من 7 أعضاء.
وتعد هذه هي الفترة الرئاسية الثانية لكوشبان 

الذي كان قد تولاها عام 2003.

الرئيس الفيدرالي السويسري ينهي زيارة للمغرب

■ تونـس ـ رويتـرز: قـال صحافيون 
اول  لانتخابـات  ترشـحوا  مسـتقلون 
نقابـة للصحافيين في تاريخ تونس انهم 
سـيعملون علـى رفـع الرقابـة المفروضة 
والغـاء  البـلاد  فـي  الصحافـة  علـى 
القوانـين الزجرية التـي يتضمنها قانون 

الصحافة.
وسـيجري يوم الاحد المقبـل انتخاب 
أول نقابـة للصحافيـين التونسـيين بعد 
تفكيك جمعية الصحافيين التي كان ينظر 
اليها على نطاق واسع على أنها مقربة من 

السلطة.
وسـينتخب أكثر من 700 صحافي اول 
نقابة لهم تدافع عنهـم. وتأتي انتخابات 
التصـدي  بعـد  للصحافيـين  نقابـة  اول 
لمحاولات صحافيين آخرين انشـاء نقابة 
مسـتقلة لضمها بعض الوجوه المعارضة 

للسلطة.
وتتنافس ضمـن انتخابات اول نقابة 
مـا لا يقل عن اربع قوائـم من  بينها قائمة 

تضـم مسـتقلين تعهـدوا بتوسـيع حرية 
فـي  محـدودة  تـزال  لا  التـي  الصحافـة 
تونـس. وتضم قائمة المسـتقلين خمسـة 
صحافيين هـم خميّس الخياطي مراسـل 
اذاعـة مونـت كارلـو الدوليـة ومحسـن 
عبد الرحمن وراشـد شـعور من صحيفة 
«الشـروق» المحليـة وزيـاد الهانـي مـن 
جريدة «الصحافة» الحكومية وعبد الحق 

طرشوني من التلفزيون الحكومي.
برنامـج  ان  لرويتـرز  الهانـي  وقـال 
القائمة المستقلة يعمل اساسا على توفير 
مزيـد مـن الحريـات الصحافيـة بالغـاء 
القوانين الزجرية التـي يتضمنها  قانون 

الصحافة.
واضـاف «سـنعمل مـن اجـل ان يتـم 
مـن  الصحافيـين  حبـس  قانـون  الغـاء 
الثلـب  حـالات  فـي  الصحافـة  قانـون 
(القـذف) والاخبـار الزائفة لنسـير على  

غرار البلدان المتقدمة في هذا المجال».
مـن جهتـه اعتبـر الخياطـي ان حرية 

الصحافة تمر اساسـا عبر ضمـان كرامة 
الصحافي وحقوقه المادية. وقال لرويترز 
«كيـف نطالـب ان يكـون الصحافـي في 
تونس مستقلا وهو ينال راتبا شهريا قد 

لا يتجاوز 200 دولار احيانا؟».
ان  برنامجنـا  فـي  «نهـدف  واضـاف 
لا يقـل الاجـر القطاعـي الادنى عـن 950 
دولارا اضافـة الـى تمكـين الصحافي من 
حقه في نسـبة من الاشـهار الـوارد على 

مؤسسته الصحافية».
الصحافيـين  دخـل  متوسـط  ويبلـغ 

شهريا في تونس نحو 450 دولارا.
برنامجهـم  فـي  المسـتقلون  وطالـب 
الـذي حمـل عنـوان «الصحافـة كرامـة  
ومسـؤولية» بالغاء الرقابة على المواقع 
الالكترونية وفتح المواقع  المحجوبة وفي 

مقدمتها الاتحاد الدولي للصحافيين.
واعتبر الخياطي ان نقابات الصحافة 
في فرنسـا ومصـر نمـوذج حقيقي يمكن  

الاحتذاء به في تونس.

صحافيون مستقلون يتعهدون
 بتعزيز حرية الصحافة بتونس

■ لنـدن ـ يـو بي أي: ذكـرت منظمة مراقبة حقوق الإنسـان 
«هيومـن رايتس ووتش» أن المفاوضات الدائرة حول مسـتقبل 
الأوضـاع فـي الصحـراء الغربيـة يجـب أن تكـون مصحوبـة 
باحتـرام الحكومـة المغربيـة لحريـة التعبيـر عـن الـرأي فـي 

المنطقة.
وقالـت المنظمة في بيان اصدرته امس الاثنين ووزعه مكتبها 
في لندن إن «سـكان ما يصفها المغرب بالأقاليم الجنوبية الذين 
يتحركون علنا ولكن سلمياً من أجل استقلال الصحراء الغربية 
أو مـن أجل الدعـوة إلى اسـتفتاء يتضمـن الاسـتقلال كخيار، 
يتعرضـون لمضايقـات إداريـة ومـن قبـل الشـرطة وللتعذيـب 

والسجن بعد محاكمات غير نزيهة».
وفيمـا اتهمـت المنظمة السـلطات المغربية بـ«رفض شـرعنة 
التجمعـات واللقـاءات العامـة فـي الصحـراء الغربيـة التـي 
تعتبرهـا مؤيـدة للاسـتقلال واسـتخدام القـوة المفروضـة من 
قبل شـرطتها لفض الاعتصامات والمسـيرات»، شـددت على أن 
هيومـن رايتـس ووتـش «لا تتخـذ أي موقف يؤيـد أو يعارض 
اسـتقلال الصحـراء الغربية وحيال خطط المغـرب منح المنطقة 

وضعية الحكم الذاتي، لكنها تحث الأطراف المعنية على احترام 
تعهداتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسـان ومن ضمنه 

حرية التعبير».
وأضافت المنظمة أنها أكملت مؤخراً مهمة امتدت أسبوعين في 
الصحراء الغربية ومخيمات اللاجئين في الجزائر التي تديرها 
حركـة البوليزاريو لتوثيق حالة حقوق الإنسـان في المنطقتين 

وستصدر تقريراً حول المهمة هذا العام.
وقالـت سـاره لي ويتسـون مديرة قسـم الشـرق الأوسـط 
وشـمال أفريقيا في «هيومن رايتس ووتـش» إن «الرباط تزعم 
أن الغالبية العظمى من الصحراويين تدعم سـيادة المغرب على 
الصحراء الغربية، وهو إدعاء سيكون أكثر اقناعا لو أن المغرب 
توقـف عـن تكميم أفـواه الناس المدافعين سـلميا عن اسـتقلال 

الصحراء الغربية».
واعتبرت ويتسـون أن «منع النقاش حـول قضية الصحراء 
الغربيـة يقوّض أي تقدم حقيقي أنجزه المغرب في مجال حقوق 
الإنسـان لأن الناس يجـب أن يتمتعوا بحق مشـابه في الدفاع 

عن استقلال الصحراء أو بقائها ضمن السيادة المغربية».

«هيومن رايتس» تدعو المغرب لاحترام
 حرية التعبير عن الرأي في الصحراء الغربية

■ الربـاط ـ ا ف ب: قرر المغرب عودة 
سـفيره عمر عزيمـان «فورا» الـى مركزه 
فـي مدريـد، بعـد ان كان اسـتدعاه اثـر 
الازمـة الدبلوماسـية التـي نشـبت بـين 
البلدين بسـبب زيارة العاهل الاسـباني 
كـمـــا  ومليليــة  سـبتة  جيـبـي  الـى 
اعلنــت وزارة الخارجية المغربية امـس 

الاثـنين.
وقالـت الـوزارة فـي بيـان «علـى اثر 
يـوم  للمغـرب  بهـا  قـام  التـي  الزيـارة 
الثالـث من كانـون الثاني/يناير الجاري 
الاسـباني  الخارجيـة  الشـؤون  وزيـر 
ميغيـل انخيل موراتينـوس، تقرر اليوم 
(الاثنين) العودة الفورية لسفير صاحب 

الجلالة (الملـك محمد السـادس) بمدريد 
الى مزاولة مهامه».

وكانت الرباط اسـتدعت سـفيرها في 
مدريد «للتشـاور» احتجاجـا على زيارة 
العاهـل الاسـباني الملك خـوان كارلوس 
الى مدينتي سـبتة ومليليـة الخاضعتين 
لسـلطة اسـبانيا فـي شـمال المغـرب في 
الخامس والسـادس من تشرين الثاني/

نوفمبر.
ويعتبر المغـرب سـبتة ومليلية جزءا 
لا يتجـزأ من اراضيه وانهما «سـليبتان» 
في حين ترفـض اسـبانيا التفاوض على 
المدينتين الخاضعتين لسلطتها منذ 1580 

و1496.

عمـر  ان  حكوميـة  مصـادر  وافـادت 
الـى  عزيمـان سـيتوجه مسـاء الاثنـين 

مدريد.
وكان الوزيـر الاسـباني سـلم نظيره 
المغربي خـلال زيارته رسـالة من رئيس 
لويـس  خوسـيه  الاسـبانية  الحكومـة 

ثاباتيرو الى العاهل محمد السادس.
مضمـون  عـن  رسـميا  يكشـف  ولـم 
الرسـالة الا انهـا تناولت عودة السـفير 
المغربـي الى مدريـد وتحسـين العلاقات 

الثنائية.
واسـبانيا هـي الشـريك الاقتصـادي 
الثاني للمغرب بعد فرنسـا ويعيش على 

ارضها مئات آلاف المغاربة.

المغرب يقرر عودة سفيره «فورا» الى مدريد

محاكمة تشارلز تايلور 
تدخل في صميم الموضوع

■ لاهاي ـ اف ب: دخلت محاكمة الرئيس الليبيري السابق تشارلز تايلور المتهم 
بارتـكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسـانية امام المحكمة الخاصة لسـيراليون، 

التي استؤنفت امس الاثنين في صميم الموضوع مع الاستماع لاول شاهد.
وحضر تايلور اول رئيس دولة افريقي سـابق تتم محاكمته امام محكمة دولية، 
جلسـة استئناف محاكمته لتزعمه حركة تمرد قتلت مدنيين خلال حرب سيراليون 

(1991 ـ 2001)، الاثنين بعد توقف استمر منذ بدء المحاكمة قبل ستة اشهر.
وجلـس المتهم الذي كان يعد سـابقا احد اعنف زعماء الحـرب في غرب افريقيا، 

هادئا وقد ارتدى نظارات لا تظهر العينين وتابع المداولات الجارية بلا تاثر باد.
وقالت اليزي كيبلر التي تحضر المحاكمة بصفة مراقبة عن منظمة هيومن رايتس 

ووتش، ان «المحاكمة دخلت صلب الموضوع اليوم».
واضافـت «انها لحظة بالغة الاهمية بالنسـبة للقضاء الدولـي واختبار (..) لقد 
ارتكبـت جرائم فظيعة في سـيراليون واعمـال قتل وخطف وبتر اعضـاء (..) ولو 

تمكن تشارلز تايلور من الافلات من العقوبة لمثل ذلك مهزلة للقضاء».
ويدفع تايلور ببراءته من تهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية ومن 
التهم ال11 الموجهة اليه عن الفترة الممتدة بين تشرين الثاني/نوفمبر 1996 ومطلع 

2001، ومن بينها تهم ارتكاب جرائم قتل واغتصاب وتجنيد اطفال.
واسـتدعى الادعـاء الاثنـين اول شـهوده وهو الخبير ايان سـميلي الـذي ادلى 
بشـهادته بشـأن صناعة المـاس في افريقيـا ودورها المدمـر في النزاعـات باعتبار 
الماس شـكل مصـدر تمويل للحصـول على السـلاح الذي اسـتخدم فـي النزاع في 

سيراليون.
وكان هذا الخبير مديرا سـابقا لمنظمة غير حكومية للشـراكة بـين افريقيا وكندا 
وشـارك في 2003 في وضع مسـار كيمبرلي الذي يضمن عـدم وصول الماس المروج 

في الغرب الى مناطق الحرب.
وكان بين عامي 2000 و2001 ضمن مجموعة خبراء لدى مجلس الامن عني بدور 

تجارة الماس في تغذية النزاع في سيراليون.
وسيسـتمع المدعي العـام بعدها الى احد ضحايا الجرائـم المقترفة خلال الحرب 
الاهليـة في سـيراليون والى مواطـن ليبيري ينتمي الى حلقة المقربين من تشـارلز 

تايلور.

امريكا تسعى لاغلاق معتقل سري مثير 
للجدل في افغانستان شبيه بغوانتانامو

■  تونس ـ اف ب: حـذرت المنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم (الالكسو) امس الاثنين من خطورة ظاهرة الامية التي 
لا تـزال مرتفعة في العالم العربي حيـث يبلغ عدد الاميين قرابة 

100 مليون نسمة.
ورأت الالكسـو في بيان بمناسـبة الاحتفال باليـوم العربي 
لمحو الامية ان «البيانات الاحصائية حول واقع الامية في الدول 
العربية تشـير الى ان عدد الامينلدى الفئات العمرية التي تزيد 
عن 15 عاما بلغ قرابة 99.5 مليونا» وتابعت ان «معدل الامية في 

المنطقة وصل الى 29.7 بالمئة».
واوضحـت المنظمـة ان 75 مليونا من اجمالـي الأميين العرب 

تتراوح أعمارهم بين 15 و45 عاما. 
وتزيد معدلات الأمية بين النسـاء حيث يعاني قرابة نصفهن 

منها (46.5 بالمئة).
واكدت الالكسو ان الاعداد الكبيرة للأميين في الدول العربية 
«تعبـر عن فجوة بنيوية عميقة تؤثر على تطور المجتمع العربي 

(...) كمـا تترتب عنهـا نتائج سياسـية واجتماعية واقتصادية 
بالغة الخطورة».

وقـال البيـان انـه «بالرغم من الجهـود العديـدة التي بذلت 
علـى الصعيد العربي لم يرتق ملف الامية الى مسـتوى الاهمية 
التـي ينبغي ان ينالها في المنطقة العربيـة التي تعد 335 مليون 

ساكن».
ولفـت الـى ان محاربـة الاميـة يجـب ان تتركز علـى تعميم 
وتنظيـم حمـلات مكثفـة  التعليم الاساسي والزاميته  

بالمناطق الريفية الفقيرة.
وكانـت المنظمـة قد وضعـت منذ تاسيسـها عـام 1970 رؤية 
مسـتقبلية لمحاربة الأميـة ضمت «اول اسـتراتيجية لمحو الأمية 
فـي البـلاد العربية عام 1976» كما انشـأت «الصنـدوق العربي 

لمحو الأمية وتعليم الكبار» عام 1980.
وتبلغ ميزانية الالكسو وهي من الهيئات المتخصصة التابعة 

لجامعة لدول العربية ومقرها تونس، قرابة 19 مليون دولار.

كشـف  أي:  بـي  يـو  ـ  واشـنطن   ■
الولايـات  أن  أمريكيـون  مسـؤولون 
أحـد  إغـلاق  إلـى   تسـعى  المتحـدة 
معتقلاتهـا السـرية فـي قاعـدة باغرام 
فـي أفغانسـتان، والذي يماثـل معتقل 
غوانتانامـو من حيث ظروف الاعتقال، 
لكنـه يضـم  630 سـجينا، أي ضعـف 

أولئك المعتقلين في جزيرة كوبا.
ونقلـت صحيفـة «نيويـورك تايمز» 
امـس الاثنين عـن مسـؤولين أمريكيين 
أنه «فـي الوقت الذي تكافـح فيه إدارة 
(الرئيـس الأمريكي جـورج) بوش من 
أجـل إيجـاد طريقـة لإغـلاق السـجن 
العسـكري فـي خليـج غوانتانامـو في 
كوبـا، فإن جهـدا مماثلا تبذلـه لإغلاق 
مركز احتجاز أمريكي أكبر وأكثر سـرية 
في أفغانستان واجه مشكلات سياسية 

وقانونية وأمنية».
«مركـز  أن  إلـى  هـؤلاء  وأشـار 
الاحتجـاز الأمريكي هذا والذي أنشـئ 
فـي قاعـدة باغـرام العسـكرية كموقع 
توقيف مؤقت بعد اجتياح أفغانسـتان 
فـي العـام 2001، يجمـع حاليـا حوالي 

630 سـجينا وهو تقريبـا ضعف العدد 
الموجود فـي غوانتانامو الــذي يبــلغ 

275 معتــقلا».
الأمريكيـة  الإدارة  أن  وأوضحـوا 
سـنوات  ثـلاث  «طـوال  أنفقـت  كانـت 
أكثـر مـن 30 مليـون دولار علـى خطـة 
لنقـل هـؤلاء السـجناء الأفغـان الذين 
إلـى  المتحـدة  الولايـات  تحتجزهـم 
مركـز احتجـاز أعيد تجديـده وتديـره 
القـــوات الأفغانية، خارج (العاصمة) 

كابل».
لكنهم لفتوا إلى أنه «بعد حوالي سنة 
من افتتـاح مركـز الاحتجـاز (الجديد) 
هذا، فقد وجد المسـؤولون الأمريكيون 
أنه لا يمكن أن يستوعب أكثر من نصف 
عدد السجناء (في باغرام) الذين كانوا 

يخططون لوضعهم فيه».
وقـال هـؤلاء إنـه نتيجة لذلـك فإن 
مركز الاعتقال في باغرام سيسـتمر في 
العمـل فـي المسـتقبل القريـب، بوجود 

مئات المحتجزين.
الأحمـر  الصليـب  أن  وأردفـوا 
الدولـي هو المنظمـة الدولية المسـموح 

اعتـقـال  معسـكر  إلـى  بالدخـول  لهـا 
باغــرام.

أن  أمريكيـان  مسـؤولان  وكشـف 
«الصليب الأحمر أصدر الصيف الماضي 
مذكرة سـرية قال فيها إن المعتقلين (في 
باغـرام) يحتجـزون طوال أسـابيع أو 
حتى أشـهر في سـجون انفرادية كانت 
سـابقا عبارة عن غرف ومخابئ سرية 

في باغرام».
أن  إلـى  المسـؤولين  أحـد  ولفـت 
الصليب الأحمر أورد أنه «يجري إخفاء 
السـجناء» عـن مفتشـيه و«فـي بعض 
قاسـية  لمعاملـة  يتعرضـون  الأحيـان 

تنتهك معاهدة جنيف».
المسـؤولة  رفضـت  ناحيتهـا،  مـن 
فـي البنتاغـون عـن سياسـة الاعتقال 
سـاندرا هودغكينسـون التعليـق على 
الموضوع، متذرعة بأن المراسلات التـي 
تتـــم مـــع الصليـب الأحمر تتســـم 

بالسـرية.
وأضافت هودغكينسـون أن مفتشي 
الصليـب الأحمـر قابلـوا «كل معتقلـي 

وزارة الدفاع» في أفغانستان.

الالكسو: قرابة 100 مليون 
أمي في العالم العربي

مقتـل 1861 مهاجرا سـريا عام 2007 
اثناء محاولات الوصول الى الاتحاد الاوروبي

■ رروما ـ ا ف ب: قتل 1861 مهاجرا سـريا في العام 2007 اثناء محاولتهم  التسـلل 
الـى احدى دول جنـوب الاتحاد الاوروبـي، مقابـل 2088 عام 2006، بحسـب احصاء  

اجرته جمعية فورترس يوروب الايطالية نشر امس الاثنين.
واشـارت المؤسسـة الى تراجع في عـدد القتلى امام جـزر الكنـاري (735 في 2007 
مقابـل 1035 في 2006) ومضيق جبـل طارق (135 مقابـل 215)، وارتفاعا في الوفيات 

في قناة  صقلية (551 مقابل 302) وفي بحر ايجه (257 مقابل 73).
وفـي الاجمال، حدثت 1684 حالة وفاة مـن اصل 1861 احصتها فورترس عام 2007 

في  البحر المتوسط، اي اكثريتها، مقابل 1625 في العام 2006.
وشـهد شـهر كانون الاول/ديسـمبر اكبر عدد من الوفيات في عـام 2007 حيث قتل 
243 شـخصا مـن بينهم 130 في بحـر ايجه و96 على الطرق البحريـة المؤدية الى جزر 
الكناري  و17 على طول السـواحل الجزائرية وعشـرة مقابل سـواحل جزيرة مايوت 

الفرنسية، بحسب  الجمعية.
وتسـتند فورترس يوروب بشـكل اساسـي الى معلومات تنشـرها وسائل الاعلام 
الاسـبانية  واليونانية والايطالية والمالطية، وقد ذكرت بانها احصت 11750 قتيلا من 

المهاجرين  السريين منذ العام 1988.
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«الكرامة» تستخدم الغرافيك لنشر صورة
لوزير التضامن في مجلس الشعب على شكل راقصة

ونبـدأ بحكومـة مـا أشـبه، حيث قامـت جريـدة «الكرامة» بنشـر صـورة كبيرة 
فـي صفحتهـا الأولـى للدكتـور علـي المصيلحـي وزيـر التضامـن الاجتماعـي، في 
هيئـة راقصـة، وقالت انهـا متخيلـة بالغرافيك مع عناويـن، حكومة الفقـر الوطني 
الديمقراطـي، خالتـي فرنسـا في البرلمـان ، مع صـورة للدكتور أحمد فتحي سـرور 

رئيس مجلس الشعب.
وفي الصفحة الثالثة كتبت زميلتنا زينب حسن رئيسة قسم التحقيقات تقول:

«لـم أكن أتخيـل أن الدور الصادم الـذي لعبته الفنانة عبلة كامل «الشرشـوحة» 
التي يسـتأجرها البعض للانتقام من أعدائهم في فيلم «خالتي فرنسـا» سـوف أراه 
حيـا متجسـدا وفي مكان أبعد ما يكون عن عالم «الشراشـيح» الذيـن رغم اعترافنا 
بوجودهـم فـي الحـواري والعشـوائيات لم نسـتطع الجـزم بأنهم تعبيـر حي عن 
أهلنـا وشـعبنا الطيب، ولكن يبدو أن حكومتنا الرشـيدة لم تجد غيـر تلك الطريقة 
للدفاع عن نفسـها بعد فشـلها في إدارة البـلاد، وها هو وزيـر التضامن الاجتماعي 
علي المصيلحي دون أن يسـتأجر أحدا يتطوع للرد على استجوابات المعارضة حول 
ارتفـاع الأسـعار وتفاقم معـدلات الفقر الذي تسـببت فيه حكومته الفاسـدة وليدة 
الزواج غير الشـرعي بين السـلطة والمال والتي جعلت الفقر في مصر يقفز في عامين 
مـن  20 ه إلـى 52 ه من الشـعب يتجرعون مرارة الحرمان والجوع والمرض بسـبب 
سياسات الفساد والاستبداد طلع المصيلحي على المنصة وكأنه «فارس بني خيبان» 
متطاولا ومتهكما من عبارات النواب، بصورة سافرة نراه يقول «لا عايزين ترحموا 
ولا تسـيبوا رحمة ربنا تنزل» وكأن هؤلاء النواب هم المسـؤولون عن تفشـي الفقر 
وتفاقمه وليسـت وزارته التي خفضت الدعم وتسـعى جاهدة للقضاء عليه نهائيا. 
ذروة الغضـب مـن النـواب حدثت عندمـا أخذ المصيلحـي يتمايل بصورة مسـتفزة 
ويلـوي لسـانه متهكما حين قـال «ويقولون لا توجد سياسـة اجتماعية وسياسـية 
واقتصاديـة، دول يعرفـوا إيه عن برامـج الحكومة، وأمام غضـب مقاعد المعارضة، 
انهالـت مقاعـد الأغلبية، بالتصفيق للوزير الذي يثأر لهم مـن أعدائهم، وكأن قضية 

الفقر ليست هم نواب الشعب بجميع طوائفهم السياسية والحزبية.
ويستغرق المصيلحي أكثر في أدائه الهزلي المتهكم عندما يقول:

«ويقولوا بيشحتوهم» ويرد على نفسه «تسقط هذه» الحروف والمعاني المضادة 
للمواطنـة وحقوق المواطـن، وعندما يعترض النواب على طريقتـه لم يجد ردا غير 
القـول: «إحنـا اللي هنروح للنـاس مش هنسـتناهم ييجوا علشـان نعطيهم الدعم 
النقـدي» وها هو يعترف بإصراره على رفـع الدعم العيني وتحويله إلى نقدي رغم 
نفـي الرئيس مبـارك ورئيس الوزراء لهذا ويختتم خطبتـه العصماء التي انقطعت 
أكثر من مرة بسـبب التصفيـق الحاد من نواب الحزب الوطنـي، بقوله «الخير كتير 
وهيعم على الناس كلها وسوف نكمل المشوار وسوف نجتهد»، وفور نزوله من فوق 
المنصة سـارع نواب الأغلبية لاحتضانه والشد على يديه وتحيته بالقبلات وكلمات 

الإشادة».
ونظل مع وزير التضامن، المسـؤول عن رغيـف الخبز الذي قال عنه زميلنا وإمام 

الساخرين أحمد رجب يوم الأحد في بابه اليومي بـ«الأخبار» ـ نص كلمة ـ :
«الحكومـة تشـعر بعجزها عن وصـول الدعم إلى مسـتحقيه فتعاقب المسـتهلك 
بالوقـوف فـي طوابيـر العيش والتهديـد بإلغاء الدعـم، وفي الثمانينـات كان دعم 
الرغيـف 836 مليون جنيه قفز إلى 12 مليارا مع أن الرغيف تقلص إلى حجم خلخال 
شـلبية وذهبـت بقية حجمـه دقيقا مدعوما في السـوق السـوداء واسـتمرأ التجار 
اللعبـة مع عجز الحكومـة ولذلك يتوقع الخبراء زيادة فاتـورة دعم الرغيف إلى 19 

مليارا مع ارتفاع أسعار الدقيق والمواد المكملة لوزن الرغيف كالدوبار والمسامير».
ومـن الرغيـف إلى اللحـم التي قـال عنها فـي مجلس الشـعب زميلنـا وصديقنا 

ورئيس تحرير «الأسبوع» مصطفى بكري ـ نقلا عن الكرامة ـ :
«أشـار النائب المسـتقل مصطفى بكري في اسـتجوابه حول ارتفاع الأسـعار إلى 
مقارنة بين الأسـعار والمرتبات في عهد الرؤسـاء الثلاثة وأوضح أن خريج الجامعة 
في عهـد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر كان راتبه الأساسـي مع بدء التعيين هو 
17 جنيها وكان سعر كيلو اللحوم آنذاك 25 قرشا أي أن قيمة هذا الراتب تساوي 68 
كيلـو لحم، أما في عهد الرئيس الراحل وتحديـدا منذ عام 1977 وصل راتب الخريج 
إلـى 28.5 جنيهـا وكان كيلو اللحم وقتها يبلغ سـعره ثمانين قرشـا أي انه يسـاوي 
حوالي 35 كيلو لحم، بينما في العهد الحالي فإن راتب على ثلاث درجات في السـلم 
الوظيفي لا يكفي سـوى لشراء حوالي 5 كيلو لحم وهو ما يكشف مدى التدني الذي 

وصلت إليه حالة الموظفين في مصر».
اييـه، اييـه، ذكرنا بخالد الذكـر، وأيامه وكيف كنـا نحن الفقـراء وأبناء الطبقة 
الوسـطى نحيا، أمـا الآن فإذا شـكونا، نجد أن وزير المالية يسـخر منـا وهو ما دفع 
زميلنا خفيف الظل محسـن حسـنين نائـب رئيس تحرير مجلـة «أكتوبر» لأن يقول 

في عموده ـ آخر كلام ـ :
«* قضا أخف من قضا،! فالحمد لله أن د. يوسـف بطرس غالي وزير المالية اكتفى 

فقط بوصف كلام أعضاء مجلس الشعب عن ارتفاع الأسعار «بالنواح»!!
فعلـى الرغم من أن كلمـة «النواح» لصيقة بالنسـوان وهي كلمـة عربية فصحى 
تعني في معجم السـت «أم تيتي» صويت النسـوان بالصـوت الحياني، وهي تعني 
أيضـا الولولة، والنهنهة، والشـحتفة، إلا أن الوزير كان كريما في أنه لم يتبع القول 
بالفعل!! ففي بلاد تانية من حق وزير المالية أن «يسـكع» أي نائب بالقلم على وشـه 
أو على حته تانية إذا تجرأ، شوفوا إزاي، تجرأ وشكا من ارتفاع الأسعار،! كما أن من 
حق وزير المالية حسب نص القانون أن يكدر النائب ويلبسه طرطور ووشه للحيط 

وهو رافع ايديه الاتنين.!
أما الوزير عندنا فهو مهذب، عف اللسـان ما بيكدرش حد ولا بيسكعه على قفاه، 
لكنـه فقـط بيكتفـي بالـكلام، وده الفرق بين بـلاد تانيـة وبلادنا صاحبـة حضارة 

السبعتلاف سنة! شوفتوا بقى ليه قضا اخف من قضا»!».
وأمـس ـ الاثنـين ـ نشـرت جريـدة «روزاليوسـف» تصريحـا للوزيـر الدكتـور 
علـي مصيلحي أدلـى به لزميلنا محمد سـوير رد فيه على الصورة التي نشـرتها له 
«الكرامة» بالغرافيك وعلى مقال زميلتنا زينب حسن، أدلى به لزميلنا محمد سويد، 

قال فيه عن الجريدة:
«تمثل الوجه الأسود للصحافة المصرية من خروج عن تقاليد المجتمع وأخلاقياته 
ومـا جاء فيهـا كان بمثابة رد فعـل لرئيس تحريرها حمديـن صباحي عضو مجلس 
الشـعب بعد الرد على اسـتجوابه أمام البرلمان حول ارتفاع الأسعار، وسوف ارسل 
عددا من الجريدة مرفقا بشكوى رسمية إلى صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى 

ورئيس المجلس الأعلى للصحافة طالبا التصدي لهذه التجاوزات الصارخة».
كمـا خصص زميلنـا بـ«الأهـرام» طارق حسـن عمـوده اليومي الـذي يكتبه في 

«روز» تحت عنوان ـ اجتهاد ـ لمهاجمة «الكرامة» بقوله:
«لا هي كرامة، ولا هي جريدة، ولا هذا اختلاف ولا وجهة نظر ولا نقد ولا اعتراض 

وهذه ليست صحافة ولا حرية تعبير بل بذاءة وسقوط في مهاوي الانحطاط.
كيف يكون مقبولا لجريدة تنتحل صفة واسـم «الكرامة» أن تهدر كرامة الآخرين 
والمخالفين بمثل هذه الصورة المهينة؟ كيف تجري إهانة كرامة الهيئات والمؤسسات 
بهذا الشـكل؟ هل تدخـل الراقصات ببدل الرقص العاريـة فاقعة الألوان إلى مجلس 

الشعب؟
هل يستقبلهن رئيس البرلمان بابتسامة وفرح؟

هـل الراقصـات أعضـاء فـي الحكومـة، وهـل يمثل الـوزراء أمـام البرلمـان ببدل 
الرقص؟

هل هي حكومة راقصات أو حكومة شراشيح على حد الوصف والتشبيه البذيء 
الذي أطلقته جريدة إهدار الكرامة؟

الأنكـى أن صاحب هـذه الصحيفـة ورئيس تحريرهـا نائب في مجلس الشـعب 
وشـخصية حزبية ورجل عمل عام وعضو في نقابة الصحافيين هو الاستاذ حمدين 
صباحـي، إذا كان يقبل صباحـي إهانة الوزراء والحكومة بهذا الشـكل فكيف له أن 
يقبل بتوجيه الإهانة إلى مجلس الشـعب ورئيسـه وأعضائه؟ هل يجلس صباحي 

في البرلمان وسط الراقصات؟
هـل انتخبه الشـعب لرعايـة جريدة تهـدر كرامة الشـخصيات والهيئـات بهذه 

الصورة؟!
نريد حساب جريدة إهدار الكرامة ومسؤوليها.

هذا دور ومسـؤولية نقابـة الصحافيين، ومجلس الشـعب، والحكومة، والوزير 
الذي يجب أن يقتص لكرامته بالقانون، والصحافة التي يجب أن تنتصر للقيم».

«البديل»: مرتب الرئيس ممتاز القط
يفوق مرتبات انجيلا ميركل وبوش وساركوزي

وإلى المعارك والردود، وغضب زميلنـا ممتاز القط رئيس تحرير «أخبار اليوم»، 
من التهـاون الذي تبديه الحكومة أمـام الذين يقومـون بالاعتصامات والإضرابات 
والاسـتجابة لمطالبهـم، رغـم أنهم مخربـون، ولابد مـن الضرب بيد مـن حديد على 

أياديهم، إذ قال يوم السبت:
«أي حريـة تلك التي تنشـر الكراهية والبغضاء، وتزرع اليـأس، وتقتل كل بارقة 
أمـل في حياة أفضل لأبناء مصر؟! أي حرية تلك التي جعلت بعض موظفي الحكومة 
يغلقـون مكاتبهـم، «بالضبة والمفتاح» فـي محاولة للضغط علـى الحكومة وتحقيق 
بعـض المكاسـب أو المزايا الجديدة، رغم تعارض تلك مـع كل قوانين وأنظمة ولوائح 
العمـل، وحتى إن كانت لهم بعض الحقوق؟! أي ثقافة جديدة تلك التي هبطت علينا 
فجأة، وتجد من يدافع عنها، ويدعي أنها تعبير عن الحرية والديمقراطية؟! أن مصر 
كلها تعيش اليوم خطرا محدقا، لا يجب التقليل من شـأنه أو تأثيراته ونتائجه لأن 
كل التجارب والأحداث التي شهدها الشارع المصري ـ خلال العامين الماضيين ـ تؤكد 
أن هناك من يعيش بيننا لكنه ينفث سـمومه وأحقاده داخل مجتمعنا، أحداث تؤكد 
أن هناك عملاء باعوا أنفسـهم للشيطان وأصبحوا أدوات جاهزة للإثارة والتهييج 
وإثـارة القلاقـل، وزرع بـذور الفتنة والأحقـاد، ما حدث في جامعة عين شـمس وما 
سـبقه مـن أحـداث فـي مأموريـات الضرائب، يحتـاج إلى سـرعة مراجعـة وتقييم 
والضـرب بيد من حديد على يد كل من يعتقد أن اسـلوب الابتزاز والتهديد والوعيد 
ومقالات الردح والسـب والشتائم، ستكون سـببا للحصول على الحقوق على حين 
تكمن الحقيقة المرة في كونها أحد مظاهر الفوضى الخلاقة، والإثارة التي تسـتهدف 

مصر كلها».
طبعا، هذا مما لا شـك فيه لذلك حذرنا زميلنا وصديقنا إسـماعيل منتصر رئيس 

تحرير مجلة «أكتوبر» بقوله:
«لابد من أن نعترف بأن ما يحدث من ضجة مفتعلة يخيف المسـتثمرين ويبعدهم 
عن سـوق الاسـتثمار في مصـر، ولابـد أن نعترف بأن مـا يحدث مـن ضجة يخيف 
الحكومـة ويجعلهـا متـرددة في تنفيـذ عملية الخصخصـة عموما! ولابـد أن نعرف 
أن هنـاك مـن يهمـه أن يخيف المسـتثمرين ويخيـف الحكومة! في حالـة عمر أفندي 
لا نسـتطع أن نسـتبعد أن هنـاك مجموعـة مـن المورديـن كان يهمهـم أن يظـل عمـر 
أفنـدي تابعا للحكومـة لأنهم كانوا يكسـبون «الشـهد» من تصريـف منتجاتهم من 
خلاله، يبيعونها بأسـعار أعلى من قيمتها الحقيقة مسـتغلين أن الأجهزة الحكومية 
والمؤسسـات التابعة للدولة تشـتري احتياجاتها المختلفة مـن عمر أفندي باعتباره 

تابعا للحكومة.
لكـن هناك مـن يهمهـم أن تتوقـف عمليـة الخصخصـة، وأن يهرب المسـتثمرون 
وأن تخـاف الحكومـة، وهـؤلاء جعلـوا مـن عمـر أفنـدي عفريتـا يخيـف الحكومة 

والمستثمرين».
لكن زميله رسام الكاريكاتير في «المسائية» أحمد عبدالنعيم أراد أن يعاكسه بأن 

كان رسمه يوم الأحد عن أحد المديرين يهاجم مرؤوسا له بالقول:
«اتفضل على مكتبك يا أستاذ، ما عنديش موظف ما يقبلش رشوة».

كمـا أن زميلنا بجريـدة «البديل» جلال عامر أراد يوم الأحـد مداعبة زميله ممتاز 
القط، فقال:

«نشـرت الزميلـة «أخبـار اليـوم» في صفحتهـا الأولـى أن مرتب انجيـلا ميركل 
مستشـارة ألمانيـا ومرتب الرئيس بوش ومرتـب الرئيس سـاركوزي، حوالي مائة 
وسـبعين ألـف جنيه مصري، مما يذكر أن الصحيفة لم تنشـر مرتـب الرئيس ممتاز 
القـط حتى لا يحسـده هؤلاء خاصـة أن الرئيس بوش يتولى تحريـر العراق فقط، 

بينما الرئيس القط يتولى تحرير مطبوعات عديدة».
وفي «وفد» الأحد، كشـف زميلنا عادل صبري، عن فضيحة بيع جزيرة القرصاية 

بمحافظة الجيزة، وما حدث فيها من الحكومة ومن الأهالي، فقال:
«* ظهـرت حقيقة أخرى يريد أن يطمسـها الجميع وهـي أن الحكومة باعت أرض 
الجزيـرة بالكامل لأميرين عربيين كـي يقيما عليها قصرا منيفـا وضيعة لا يقدر أحد 
على الاقتراب منها، وهناك معلومات بأن الذي وقع عقد البيع الابتدائي هو الدكتور 
عاطـف عبيـد رئيس الوزراء السـابق وسـجله الدكتور محمود محيـي الدين وزير 

الاستثمار لصالح شركة الأميرين، وأن 
ثورة الأهالي عام 2004 احتجاجا على 
طلب الحكومـة إخلاء جـزر القرصاية 
والدهب والوراق، من أجل اسـتثمارها 
سـياحيا وراء تكتم صفقة البيع وعدم 
معرفة صاحب قـرار إخلاء الجزيرة أو 
نزول قوات أمن لمحاصرة الأهالي حتى 

الآن.
القضيـة  فـي  الأخطـر  الجانـب   *
أن النائـب محمـد أبـو العينـين رئيس 
لجنـة الصناعـة بمجلس الشـعب بذل 
مجهودا ضخما لحل المشـكلة وهو على 
يقين بأن الجزيرة لـن تعود لأصحابها 
وأن القضيـة مسـألة وقـت حتـى يهدأ 
الناس أو يهـرب أغلبهم أمـام الحصار 
الامني المتواصل وسـطوة المـال، الذي 
أغـرى عشـرات الأسـر بالرحيـل على 
مدار الأسـابيع الماضيـة وحكومة ترفع 
شـعار «الورق ورقنا والدفاتـر ملكنا» 
الأوضـاع  جميـع  تغييـر  وتسـتطيع 
القانونية للسـكان الأصليـين فما بالك 
بمن لا يملكون سـندا للملكية أو حيازة 

ايجارية؟!
* الحل الذي نحلم به ليس كشـف 
طلاسـم قضيـة جزيـرة القرصاية لأن 

الأمور واضحة كالشمس.
لذلـك فـإن الحـل إمـا بتـرك الأمور 
مـع  الحاليـة  الوتيـرة  علـى  تجـري 
اسـتمرار حالـة الاحتقان بـين الأهالي 
في وقـت حصلـوا على فتـوى من أحد 
أعمـدة الأمـن السـابقين اللـواء محمد 
عبدالفتاح عمر بأن يدافعوا عن أرضهم 

حتى الموت باعتبار أن من يدافع عن أرضه فهو شهيد وإما أن يتدخل مجلس الشعب 
بوضع الأمور في نصابها.

* ويبقى أن يحسم الدكتور أحمد فتحي سرور أمر الصفقة المشبوهة لبيع أرض 
القرصايـة للأجانب فـإذا كان هناك عقد يسـتطيع وقف العمل به بقـرار من مجلس 
الشـعب حفاظا على السـلم الاجتماعي فلسـنا بأقل من الكونغـرس الأمريكي الذي 
منع صفقة تأجير موانىء أمريكا لدبي رغم ضخامة المبالغ المدفوعة بها وذلك حماية 

للأمن القومي الأمريكي.
* إن عـودة الهـدوء إلى القرصاية قضية أمن قومـي فلا تفرح الحكومة بصفقة 
مريبـة وتتـرك أناسـا في العـراء كل منهـم يمكنـه أن يحول نهـر النيل إلـى مجرى 

للدماء بعد أن يفقد حقه في المياه بجوار سدنة النظام وإخلائه من الأجانب».
وإلـى المزيـد مـن المعـارك المتنوعـة وزميلنا محمـد علـي إبراهيم رئيـس تحرير 
«الجمهورية» الذي قال يوم الأحد في فقرتين من فقرات بابه ـ مختصر ومفيد ـ الذي 

يوقعه باسم المصري:
«* علـى الانتروبول أن يخصص إدارة فيه لتعقب المتسـببين في كوارث بشـرية 
مثـل ممدوح إسـماعيل صاحـب العبارة المختفي فـي لندن وهانم مصطفـى العريان 
مالكة عقار لوران التي هربت لأمريكا، لابد أن يتم تعديل القانون بحيث يتم تسـليم 
المجرمين المتسـببين في كوارث بشـرية حتى لـو تواجدوا في دول ليـس بينها وبين 

مصر اتفاقية تسليم مجرمين.
* د. بطـرس غالـي رئيـس المجلـس القومي لحقوق الإنسـان قال إن السـيادة 
الوطنيـة للـدول فـي طريقها للتـآكل، كلام خطيـر يصدر عـن وزير دولة للشـؤون 
الخارجيـة سـابقا وأمـين عام لـلأمم المتحـدة السـابق، هل سـيعيد التاريخ نفسـه 
ويتحـدث بطـرس غالـي بنفـس طريقـة والـده الـذي تم اغتياله فـي مطلـع القرن 

الماضي؟».
وثانـي المعارك السـريعة مـن نصيـب زميلنا وصديقنـا وعضو مجلس الشـعب 
ورئيـس تحرير «الأسـبوع» مصطفى بكـري، وكانت ضد زميله فـي المجلس خفيف 

الظل طلعت السادات، فقال بكري عن المصالحة التي تمت بين طلعت وأحمد عز:
«عندمـا كنا نقول إن طلعت السـادات يجيـد تمثيل الأدوار، وإن مـا يجرى ليس 
أكثر من صراع بين مدرسـة فسـاد قديمة ومدرسـة فسـاد جديدة كان البعض يقول: 

أنتم تبالغون، الرجل جاد في معركته، وهاهي الأيام تثبت وتؤكد.
هـل تتذكـرون يـوم أن تم التحقيـق مع طلعـت السـادات بتهمة خلـع حذائه في 
مجلس الشـعب أثناء مناقشـة اتهاماته لأحمد عز، اقرأوا المضبطة لتعرفوا ماذا قال 
بعـد التحقيق معـه، لقد أبدى اعتـذاره وقال انه بعـد أن اطلع علـى الحقيقة أصبح 
مرتـاح الضمير وأنه يكـن كل تقدير للنائب أحمـد عز وللبرلمان، عندمـا قرأ الدكتور 
سـرور هذه الكلمات لم يصدق البعض أن طلعت السـادات تراجع بهذه السرعة عن 
اتهاماتـه وأعطـى صك البـراءة لأحمد عز، ظن البعض أنه سـيثور ويقـول إن هذه 
الكلمات لا تعبر عن مواقفه غير أنه ظل صامتا موافقا على كل ما تلاه الدكتور سرور 

لأنها كانت كلماته.
كثيـرون صدمـوا فـي البرلمان غير أننـي قلت لهم هـذا هو طلعت السـادات وغدا 
سـتحدث المصالحـة التاريخيـة بينه وبـين أحمد عز، وهـو الذي سـيذهب ليبوس 

الاقدام لأنه رجل يجيد جيدا لغة المصالح واقرأوا التاريخ!!
يا طلعت أرجوك انظر لنفسـك في المرآة ثم دقق النظر مرتين ولو كانت لديك ذرة 
من ضمير فحتما سوف تبصق على الصورة بكل قوة، مبروك عليك يا سيد أحمد عز، 

ولا عزاء للمخدوعين من أبناء شعبنا المسكين».
ونتحـول إلى معركة أخرى مختلفة تماما لصاحبها رئيس تحرير «الفجر» زميلنا 
وصديقنـا عادل حمودة، وهي مـن المعارك اللذيذة والمريحة له ولنا، طبعا، وكيف لا 

نشعر بالراحة والانبساط والابتسام والحسد لساركوزي وعادل يقول:
«تعـودت كارلا برونـي أن تركـب السـيارة من ناحيـة اليمين، ولكـن بروتوكول 
صديقها الرئيس الفرنسـي سـاركوزي طلـب منها وهما في الأقصـر أن تترك ناحية 
اليمـين وتركـب ناحيـة اليسـار، فقد كانـت المرة الأولـى التي تسـتقل فيها سـيارة 
رسـمية يخضع الركوب فيها إلى قواعد رئاسـية صارمة، لقد حافظ ساركوزي على 
بروتوكول ركوب السيارات واهتم به أكثر من اهتمامه ببروتوكول الشعب المصري 
الذي يسـتنكر أن يظهر رجل وعشيقته معا، علنا، مهما كان منصبه، لكن الغريب أن 
الشـعب المصري الذي يغضب من صورة في صحيفة أو مشـهد في فيلم أو جملة في 
مقالة لم يعترض هذه المرة، وتقبل مشايخه علاقة العشق السافر بين أعمدة الكرنك 

بصدر رحب، فالفتاوى عندنا حسب المزاج.
لم يطلب فندق ونتر بالاس منهما قسـيمة الزواج قبـل أن يوافق على أن تنام في 
فراش واحد مع البلاي بوي الفرنسي في الجناح الملكي، وخشيت الصحف القومية 
أن تتهم الحكومة بالتسـتر على علاقة غير شرعية لابد أن تنتهي بكبسة من بوليس 
الآداب، فابتعدت عن وصفها ـ كارلا ـ بالعشـيقة أو الصديقة، واسـتراحت لوصفها 
بكلمة خطيبة الرئيس الفرنسي، بل إن مؤسسة «الأهرام» تسترت على هذه العلاقة 
وحذفـت مـن إعلان عـن صحيفة «الفجـر» عنوانـا عن العشـيقة العاريـة للرئيس 
الفرنسي، مع أن الصحف الفرنسية تنشر اكثر من ذلك، لكنه النفاق القومي الشائع 

الذي يجعلنا نقبل في السر ما نرفضه في العلن».

بطريرك الأقباط الأرثوذكس 
يتهم زغلول النجار بشتم ديانة الأقباط

وإلى معارك أشـقائنا الأقبـاط والحديث المتميز الذي نشـرته «الأسـبوع» للبابا 
شـنودة الثالـث بطريرك الأقبـاط الأرثوذكـس، وأجاب البابـا على أسـئلة كثيرة، 
أبرزهـا عـن رأيه في قانـون منع التظاهـر داخل المسـاجد والكنائـس، وقد عارضه 

صراحة، ورده على أقوال للدكتور زغلول النجار، قال:
«* هـذا الأمـر مقصـود به الأزهـر أم الكنيسـة أم كلاهمـا؟ التظاهر فـي فناء دور 
العبادة أسـهل بكثير من الخروج إلى الشـارع الذي قد يصاحبـه التخريب، وهناك 

سؤال يثار: إذا وجد احتجاج معين هل يكتم أم يعبر عنه؟
إذا كتـم فلـن توجد حريـة للتعبير وإذا عبـر عنه فأين يتم ذلـك؟ عمليا لا يتم في 

ضـد  دور العبادة وإنما في أفنيتها ولا ننسى أنه في قاعات الأزهر كانوا يهتفون  
الانجليـز والاحتـلال البريطاني في 1919 ولم يقل أحد في ذلـك الحين إن ذلك خطأ، 
فالمفـروض أن يعطي الناس مجالا للتعبير عن آرائهم طالما أنها لا تعكس أي لون من 
التخريـب أو التدميـر واعتقد أن هذا الأمر لن يمر بسـهولة بالنسـبة للأقباط، الأمر 
مختلـف هنـاك أحداث معينـة تحدث بين جيـل وجيل وبين سـنة وسـنة، ولكن في 
الأزهر يمكن أن يجرى هذا كل يوم ولذا أعتقد أن الأزهر هو الذي سـيقف ضد الحظر 

اكثر من الكنيسة.
* لا أريـد مناقشـة الدكتـور زغلول النجـار، وهو في مقال أخير قـال انه يحب 
الأقبـاط، ولكنـه فـي نفس الوقـت قال إن إنجيـل الأقباط مـزور وشـتم الأقباط في 

دينهم إلى أبعد الحدود، ومن ثم فهو يحتاج إلى شخص من نوعه ليناقشه.
وسـئل : ومـاذا عـن القول بأن الإنجيـل الحالي ليـس صحيحا ولم يقله سـيدنا 

المسيح وأنه مدسوس من جانب اليهود؟
فقال: أهم نقطة أوردها هنا في معرض الرد على هذه الدعوى هي تساؤل مفاده: 

إذا حدث تزوير في الإنجيل فمتى حدث هذا: قبل الإسلام أم بعده؟ لا يمكن أن يكون 
قبل الإسـلام لأن الإسـلام يقـول: «قل يا أهل الكتاب لسـتم على شـيء حتى تقيموا 
التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم» «المائدة: 68» ويقول: «نزل عليك الكتاب 
بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس «آل عمران: 
3» فـلا يمكن أن يطلب من النـاس إقامة التوراة والإنجيل وهما مزوران ولا يمكن أن 
يقـال عنهمـا إنهما هدى للنـاس وهما مـزوران، إذن عندما ظهر الإسـلام لم يكن في 
الاتجـاه إطلاقـا الحكـم بالتزوير، هذه نقطـة، نقطة أخرى هي أن المسـيحيين كانوا 
قـد دخلوا في انقسـامات كثيرة سـموها البدع والهرطقة أقيمت من أجلها ما يسـمى 
بالمجامع المسـكونية التـي اجتمع فيها زعماء المسـيحيين ورؤسـاؤهم الدينيون من 
جميـع أقطار العالم ليبتـوا في هذا الموضوع فكيف في هذا الجو يتم التزوير وتوجد 
الانقسـامات وكل عضـو متربص بالآخر؟ كما أنه منذ نشـأة المسـيحية، واليهودية 
متربصـة لها، فوسـط هـذا التربـص من قبـل بعض الأعضـاء ومن اصحـاب البدع 
والهرطقـة ومـن اليهود كيـف يمكن أن يتـم التزوير؟ نقطـة ثالثـة: كان الإنجيل قد 
ترجـم إلى كل لغـات العالم التي وصلت إليها المسـيحية عندما ظهر الإسـلام فكيف 
يمكـن جمع الكتب المترجمة إلى جميع اللغـات وتزويرها؟ ولذلك يقول بعض علماء 
المفسـرين من المسـلمين بأن الانجيل وصل إلى درجة من التواتر أي الانتشار بحيث 
لا يمكـن تزويـره ولكن لعل مـا يقصد هـو تغيير المعنـى المقصود منه وليـس تغيير 
الألفاظ. نقطة رابعة: إذا كان قد حدث تزوير بعد الإسـلام ففي أي عصر؟ وبواسطة 
مـن؟ وهذا الأمر لم يسـجله تاريخ الإسـلام ولم يسـجله التاريخ السياسـي بوجه 
عام، ولا التاريخ المسيحي فمتى حدث هذا؟ وكيف وأين؟ ثم أيضا كلمة تزوير تعني 
أن نأتـي بالنسـخة الأصلية ونضعها بجوار النسـخة المحرفة ونقـول: هاهنا يوجد 

الاختلاف فهل هذا هو الموجود؟ إذن التزوير لا وجود له على أرض الواقع».

مطرب القرن .. وظهور الممثلة بقطعتين
وأخيرا إلى الظرفاء وأولهم زميلنا بـ«أخبار اليوم» محمد حلمي، وقوله في فقرة 

ـ بطبيعة الحال ـ في بابه ـ سمعنا ضحكتك ـ بملحق الجريدة ـ النهاردة إجازة :
«* مرات الفسخاني كل ما تشوفه نايم تعصر عليه ليمونة!

أنه تفل. الشاي تحس  * أحيانا من تصرفات تاجر 
الرصف عيشته زفت. * عامل 

الزبال لأنه طلع «مقلب»!! المرأة من زوجها  * أن تشكو 
المتهم. النيابة لاعب كرة علشان يعرف «ينطق»  أن يكون وكيل  * يفضل 

النجوم. الشهر يعد  المرت، وباقي  الشهر يعد  أول  * الموظف 
وفي فقرة ـ طرقعة ـ قال:

«* أحبـت زوجهـا، شـاطرته أفراحـه وأحزانه واقتسـمت معـه اللقمـة، وعندما 
اختفى في ظروف غامضة وبحوزته مائة ألف جنيه لم تذق طعم النوم أياما وليالي 
ونشـرت إعلانـا في الصحف رصـدت فيه مكافـأة مجزية لمن يعثر علـى الـ100 ألف 

جنيه».
* طلب المخرج من الممثلة الظهور في عدة مشاهد «بقطعة واحدة» لكنها رفضت 
بشـدة وأصـرت علـى احتـرام السـيناريو والظهـور بقطعتين حسـب المكتـوب في 

الورق «نظارة» و«شبشب»..فقط!
* قليلون جدا من يتغزلون في زوجاتهم، من هؤلاء صاحبنا الذي نقشت عليه 
نوبـة هيام فـي زوجته فهيـس وتيس وقـال وهو يغازلها: شـعرك حريـر، عينيكي 
زمرد، بقك خاتم سـليمان، رقبتك مرمر، وعندما وصل إلى ركبتها جذب نفسا طويلا 

ثم قال بدهشة إيه ده؟!! فسألته: فيه إيه؟ قال لها: صابونة ركبتك بريحة!».
ونتحول لـ«جمهورية» السـبت أيضـا لنجد أن زميلنا محمد فتـح الله بدأ يحقق 

تقدما في طريقه إلى الظرف، لقوله:
«كيف حصل «تامر حسني» على لقب مطرب «القرن» أخشى بعد سنة يفوز بلقب 

مطرب «القرنين»!!
ـ كل مطربـة خليعة تسـتحق النقد ماعدا المطربة اللبنانية «دومينيك» فهي اسـم 

على مسمى فكيف نحاسبها؟!».
وإلى ظريف ثالث لدينا في تقرير اليوم هو زميلنا جلال عامر وقوله يوم السبت 

في بابه اليومي بـ«البديل» ـ الركن البعيد ـ :
«وقفنـا ضـد بيع فيلا أم كلثوم بعـد وفاتها فقد كنا نرغب فـي إقامة متحف لها ثم 
توصلنا إلى حل وسـط مع المسـتثمر بأن تهدم الفيلا ويقام مكانها برج ثم يخصص 
السـطوح كمتحف لأم كلثوم، لذلك من الممكن حل مشـكلة الضبعـة بنفس الطريقة، 
نبيعها للمستثمر ويقيم برجا ضخما على أن يخصص السطوح للمحطة النووية».

وإلـى من لا حدود لظرفه، وأعني بـه زميلنا محمد الرفاعـي كاتب «صوت الأمة» 
الساخر لقوله في بابه ـ يوميات مواطن مفروس ـ :

«دخلت سنة 2008 من ورا الباب وهي تتطوح كالغوازي بتوع الموالد وحاطة على 
دماغها قفة التصريحات والوعود التي سـوف تسـلمها للسـادة الوزراء على سبيل 
العمدة يعني بعدما يدلقوها على دماغنا يرجعوها تاني عشـان سـنة 2008 تأخدها 
معاهـا وهـي رايحـة في داهية وتسـلمها لأختهـا 2009 يامـين يعيش وربنـا يكتبله 
النجاة من حـوادث الطرق، وأنقاض العمارات المنهارة والميـاه الملوثة والوقوع من 

فوق كوبري السيدة عائشة المبروك.
وما أن اسـتلم السـادة الوزراء القفة، حتى قاموا بدلقها مرة واحدة في الشـارع 
لدرجـة ان الناس بـدأت تتزحلق فيها، وتقع على جدور رقبتهـا البعيدة ولية فقرية 
شـايلة على صدرها وفي بطنهـا اتزحلقت في تصريـح وزاري دخلت في عربية تين 
شـوكي ووشها بقى شبه قفاها وعاوزة عملية نقل وش وجنين غير اللي راح، وهذه 
التصريحـات التـي تنزلق علـى جتتنا كل سـنة زي الجرب والعياذ باللـه، تؤكد أن 
هذه السـنة بالـذات مش زي أخواتــــــها، إلهي يشـيل ويحط علـى دماغهم حيث 
اكد الحاج مفتاح بتاع الكف والبخت والولية أم حناطة بتاعة الفنجان والكتشـينة 
أنها سـنة خضرة بإذن الله على الحكومة، وأخضر على أصفر على الشـعب وأسود 
على رمادي على دماغ المعارضة بإذن الله وبنهاية سـنة 2008 الحلوة المتغندرة، أم 
رجـل مـدورة لن يكون هنـاك أي مشـــــــاكل أو براغيت في جتـة الوطن العدمان 
وهايبقـى الشـعب كله زي التيـران الواحد فيهـم يدخل في عمـارة يجيبها الأرض، 
والأكل هايبقـى مرمـي فـي الشــــــــارع مش لاقي حـد ياكله مــــــمـا يؤدي إلى 
احتجـاب صحف المعارضـة لأنها بالصلاة على النبي مــــش هاتلاقي حاجة تعاير 
بيهـا الحكومة أو تـروح بقى تتنيل وتقعد فـي دارفور على اللـه المتمردين يطخوها 

رصاصتين.
عمومـا، احنا مـا بتفرقش معانا وعلـى رأي وردة وعملت إيه فينا السـنين وأيام 
علينـا تعـدي وتمـر زي الثوانـي اللـه يجازي اللـي كان ولذلك، سـوف نعيد نشـر 
تصريحات المسـؤولين ليس لأننا نريد ان نعايرهم السـنة اللي جاية لا سـمح الله، 
وحـد ضامن يعيش لبكرة ولا من باب إضحاك المواطنين بمجموعة من أحدث النكت 
لأنهم بصراحة جهلة وسـوف نهدي كل واحد تصريح أغنية أو تعليق صغير عشـان 

ربنا يكرمه وينفخ في صورته.
الدكتور أحمد نظيف: أعلن أنه لن يسـمح أبدا بسـرقة حقوق الفقراء ومحدودي 
الدخل وأن هناك أوامر صارمة بتطبيق القانون بشـدة، على كل من يتاجر في قوت 
الشـعب ويسرب الدقيق أو يهربه ونهديه أغنية ودع شعبك وانساه وانساني، عمر 

اللي فات ما هايرجع تاني ويا ترى أنت فين يا مرزوق؟!».

الصحافة المصرية

رئيس تحرير «أخبار اليوم» يطالب النظام بالضرب بيد من حديد على المتظاهرين .. وعادل يسخر من عدم احتجاج المشايخ على وجود عشيقة مع رئيس فرنسا

توقع اغتيال الدكتور غالي بعد تصريحه عن الدولة الوطنية .. والبابا شنودة يتحدى قانون منع المظاهرات داخل الكنائس
القاهرة ـ «القدس العربي» ـ من حسنين كروم:

كانــت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحــف المصرية الصادرة أمس الاثنين عن اســتقبال الرئيس مبارك وزيــر الداخلية الهندي ووزير 
الخارجية العراقي وعضوا من الكونغرس الأمريكي واجتماع رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف مع عدد من الكتاب والسياسيين وممثلي الأحزاب 
لإجراء حوار حول مشــكلة الدعم وتأكيدات نقيب الصحافيين مكرم محمد أحمد بأنه ســيتم الشــهر القادم صرف الزيادة في مرتبات الصحافيين 
وقدرهــا مائتا جنيه التي اتفق بشــأنها مع رئيس الوزراء، لتصل مســاهمة الحكومة فــي مرتب الصحافي لأكثر من أربعمائة مليون جنيه شــهريا، 
تدفعها للمجلس الأعلى للصحافة الذي يرسلها بدوره للصحف التي لا تتحمل هذه الزيادات، وإغلاق ثلاثة أبراج سكنية في حي قسم ثاني بمدينة 
المحلة الكبرى، وأربعة في قسم أول وتشكيل محافظ الإسكندرية عادل لبيب لجنة لحصر قرارات الإزالة التي صدرت لمبان ولم يتم تنفيذها، وتقدم 
الســيدة ميرفت واصف ببلاغ للنيابة تتهم جارها المســلم بخطف ابنتها القاصر والزواج منها وتوثيق إســلامها في الأزهر، وقيام عزمي جرجس 
خادم احدى الكنائس برفع دعوى قضائية ضد البابا شنودة بسبب طرده من عمله، وتقدم طالبة في كلية الحقوق بجامعة طنطا ببلاغ ضد استاذ 

بالكلية اتهمته فيه بتقديم عرض لها بإقامة علاقة جنسية معها مقابل إعطائها أسئلة الامتحانات.
وإلى قليل من كثير ومتنوع لدينا:
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بوش معنا اكثر منا!

■  سـيأتي هذا الاسـبوع لزيارة البلاد صديق. في الحقيقـة ان جورج بوش 
صديق حق لاسـرائيل، يعترف منتقدوه أيضا انه مصمم على محاربته الارهاب 
وغيـر مسـتعد للمصالحـة. بيّن بـوش فهما لمشـكلات الارهـاب الشـديدة التي 
تعانيها اسرائيل ومنحنا تأييدا دوليا في محاربتنا اياه. وكان أيضا أول رئيس 
أمريكي اعترف بأن اسـرائيل لن تستطيع العودة الى حدود 1967، وانه لا يمكن 
تجاهل الواقع السـكاني على الارض، وان اللاجئين الفلسطينيين لن يستطيعوا 

العودة الى اسرائيل. 
 ترجـم فهمـه هذا الى التزام اعطي في رسـالة بوش الى شـارون في نيسـان 
(ابريـل) 2004، اجازها مجلسـا النـواب الامريكيان. وفهم بـوش ايضا الحاجة 
الـى طريقة المراحل في تطبيـق خريطة طريقه. اي اننا لا نتقـدم الى مرحلة قبل 

التطبيق التام للمرحلة السابقة. 
 من المحقق أن بوش يفهم. ما يقلق هو سـؤال هل يفهمون ذلك عندنا. اسـتقر 
رأي رئيس الحكومة والوزراء المشاركين في مفاوضة الفلسطينيين على التخلي 
عمـا كان متفقا عليه بين الجميع ـ اسـرائيل، والامريكيين بل الفلسـطينيين ـ أنه 
لا تتجـاوز مرحلـة قبـل التنفيذ التـام للمرحلة السـابقة. هكذا مثـلا يُتحدث في 
المرحلـة الاولـى مـن خريطة الطريـق في جملة مـا يتحدث عنه عـن وقف أعمال 
الارهاب، وحل المنظمات وجمع السـلاح، ولا تبحث قضايا التسوية الدائمة الى 

أن ينفذ هذا. 
 ومـا الذي يحـدث بالفعل؟ يباحث أناسـنا الفلسـطينيون مباحثة جدية في 
قضايـا التسـوية الدائمـة، فـي الوقت الـذي ينفذ فيه أنـاس منظمات السـلطة 
الفلسـطينية أعمـال ارهاب وقتـل. يبين رئيـس الحكومـة ووزراؤه مبلغ اهمية 
تعزيز قوات ابي مازن، ويدفنون في مقابل ذلك عندنا ضحايا هذا التعزيز. تهتم 
الحكومة بالسـلاح، والذخيرة وسـائر الوسائل القتالية للسـلطة الفلسطينية، 
فـي حين مـن الواضح أن هذا السـلاح لـن يعمل فـي مقاومة الارهـاب الى الابد. 

والسؤال الوحيد هو متى سيوجه الينا.
 اي سياسـة هـذه؟ أهـذه سـذاجة ام حماقـة؟ حتى لـو بقي عدد من السـذج 
الذين يعتقدون بانه سـينتج شـيء ما حسـن مـن المحادثات مع الفلسـطينيين، 
فانه يجب عليهم خاصة ان يتمسـكوا بمبدأ المراحل. يقوم من وراء مبدأ المراحل 
منطق سـليم، يقول انه ما دام الارهاب والاضطراب متصلين عند الفلسـطينيين 
فلا داعي الى اجراء تفاوض في السـلام. فالهدوء والسـكينة هدف التفاوض لا 

مجرد وجوده. 
 ان حقيقـة انه يوجـد تفاوض ليـس بمقدورها أن تأتي بالهدوء والسـكون، 
كمـا تبين في الماضي، وبخاصة في مؤتمر كامب ديفيد ومحادثات طابا. لا يفضي 

التفاوض تحت الارهاب الى وقف الارهاب، بل يعرقل محاربته فقط. 
 مـن الحقيقة الواضحة ان الفلسـطينيين لم يحاربوا ولـن يحاربوا الارهاب، 
ومن الهرج والمرج العامين عندهم، استنتج رئيس الحكومة ووزراؤه استنتاجا 
يضـاد المطلوب. فبدل ان يفهموا ان عجز الفلسـطينيين وعـدم رغبتهم في اتمام 
المرحلـة الاولى من خريطة الطريق، وموضوعها محاربة الارهاب، يجعل التقدم 
نحـو المراحـل الاتية لا حاجة اليه، اسـتقر الرأي على التنازل للفلسـطينيين في 
هـذه النقطة، التي هـي في الحقيقة جوهـر الامر والهدف الرئيـس. من الحماقة 
التامـة اخـذ الموضـوع الأعظـم خطـرا، والـذي كان قد قبلـه ووافـق عليه حتى 

الامريكيون والتخلي منه. ومن أجل ماذا؟
نأمل الا يمتـد تآكل الانجازات الى موضوعات اخـرى، مثل محاربة الارهاب، 
وعدم العودة الى حـدود 1967 وموضوع اللاجئين. وهي موضوعات من أجلها، 
مع عمل جادٍ، بلغت الحكومة السـابقة الى اتفـاق مع الامريكيين. لانه لا يمكن أن 
نتوقـع من اصدقائنا في الولايات المتحدة ان يلتزموا مصالحنا اكثر من التزامنا 

نحن اياها.

يديعوت 2008/1/6

تقريـر  نشـر  مـن  اسـابيع  قبـل 
فينوغـراد يبدو مصيـر حكومة اولمرت 
اكثـر اعتمـادا على الرأي العـام من اي 
وقت مضى، هذا الرأي العام بدأ يتبلور 

عبر الجدل الشـعبي الذي بدأ يغرق وسـائل الاعلام. المحررون 
والمراسلون والمحللون سـيلعبون دوراً مركزياً في هذه العملية 
التي سـتكرس شـدة الضغط الشـعبي لحل الائتلاف. الانطباع 
هـو ان عناصـر الائتلاف الاساسـي وعلى رأسـهم رئيس حزب 
العمـل ايهود باراك يفضلـون تلمس مهب الريـح الاعلامية قبل 
بلـورة موقفهـم النهائـي. بعد ذلك سـيقومون باضفـاء الطابع 

الايديولوجي على الموقف المتخذ.
 تسلسـل الامـور الصحيـح يجب ان يكـون معكوسـاً طبعاً: 
مـن الممكـن توقـع قيام السياسـيين ببلـورة مواقفهـم اولا ومن 
ثـم اقناع الجمهـور بـه وان يكونوا فـي مقدمة الصفـوف لا من 
ورائها. انعـكاس الامور يميز باراك بصـورة خاصة: هو ممزق 
بـين مصلحتـه السياسـية المتمثله بالبقـاء فـي الحكومة وبين 
«بيان سـديروت يام». ولذلك يطرح موقفـاً عمومياً يترك مكانا 
للتأويلات المتناقضة. بذلك يحول باراك نفسـه في غير مصلحة 
الـى هدف مركزي لحملة اقالة رئيـس الوزراء. الجميع يدركون 
ان ابعـاد اولمـرت يمر عبـر باراك ولكـن باراك عالـق في موقف 

انتظاري سلبي حتى تظهر نتائج المعركة الاعلامية.
 اولمرت خلافاً لباراك مشـغول منذ زمن في معركة بقاء فعالة 
ونشطة. هذه المعركة تجري في مسارين: سياسي موجه لتعزيز 
الشـراكة الائتلافية والبحث لها عن بدائل، واعلامي يهدف الى 
تحسـين وضعه في اوساط الرأي العام من خلال حملة اعلامية 

بكل معنى الكلمة.
 من الصعـب عدم التأثر بقدرة رئيس الـوزراء على المناورة 
السياسـية. فهو يقوم من جهة باعطاء شاس حافزاً على صورة 
«مكتـب للخدمات الدينية» ويلتقي مع يهوديت هتوراه من جهة 
اخرى في محاولة لادخالها الى الائتلاف ومن ثم يدلل افيغدور 
ليبرمـان في جبل ابو غنيم، واخيـراً يلتقي مع كتلة ميرتس في 
قضية راية السـلام واذا سألتم يوسـي بيلين تجدون ان جهود 
اولمرت قد آتت أُكُلها: اولمرت بالنسبة له هو رئيس وزراء مفضل 

في نظر اليسار.
 خطـوات اولمرت الاعلاميـة لا تقل عن ذلك إثـارة للاعجاب. 
قبـل حينٍ تلقى قادة الأجهزة الأمنية منه درسـاً معمقاً في كيفية 
اسـتغلال الصحافة لتحقيق اهداف سياسية: اولمرت دعيا اليه 

كبار المسـؤولين في الجهـاز الامني في 
محاولة منه لانجاح عزمه على إضفاء 
سـبيل  اخـلاء  معاييـر  علـى  المرونـة 
السـجناء مدركاً ان مواقفهم ستُسرب 
للصحافـة وتمهـد الطريـق للخطـوة المخططـة. بهـذه الطريقة 
وجـد رئيس هيئـة الاركان نفسـه نجماً في الصحـف باعتباره 
مؤيداً لاطلاق سـراح سـجناء مع «دم على اليدين» وهو لم يكن 
يعـرف انه كذلك. لا غرابة ان «مصدر عسـكري بـارز» ادعى في 
«معاريـف» ان رئيـس هيئـة الاركان قد جند قسـراً لتمرير قرارٍ 

خشية الحكومة من الاقدام عليه وحده.
 اولمرت كشـف بيته واسـرته لكاميرا القنـاة الثانية من اجل 
تحسـين صورته العامـة. في البداية كرسـت زوجتـه الصامتة 
وقتهـا لدانـة فايس وحصلت فـي المقابل على معاملـة متعاطفة 
في برنامجـين منفصلين. لاحقاً اختار اولمرت ايلي يتسـبان من 
بـين كل الموزعـين باعتباره واحـداً يعرف كيف يخـرج الجانب 
الانساني والبسيط في شـخصية رؤساء الوزراء. يتسبان في 
المقابـل مارس عليـه ضغطاً في قضية تقريـر فينوغراد: «لماذا لا 
تتوجـه لفرع البريد وتدفـع هذه الغرامة وتتخلـص من ذلك؟» 
سأله. هذا هو بالضبط النهج الذي يفرح اولمرت لتبنيه: اعتبار 

تقرير فينوغراد مجرد تقرير مخالفة لقوانين السير.
 في آخر الاسـبوع مع مرور عامين على دخول آرييل شـارون 
فـي الغيبوبة حرص اولمـرت على تبديد التوتر فـي علاقاته مع 
معاريف وكتب بصفحتها الاولى مقالة شخصية خاصة «عناقي 
الاخيـر مـع اريك» حيـث ظهر فيهـا كامتـداد طبيعي لشـارون. 
بطريقـه عجيبة قامـت يديعوت احرونـوت باسـتخراج مقالة 
مشـابهة «انـا مشـتاق» بإصـدار «يديعـوت ـ كتـب». الوريـث 

العاطفي حظي من خلال ذلك بتمجيد مضاعف.
 ان اضفنـا الـى كل ذلك العناق الذي سـيحصل عليه في هذا 
الاسـبوع من الرئيس بوش، اصبح واضحاً لنا ان اولمرت يدير 
حملة كسـب الرأي العـام بنجاح كبير. هل سـيكون ذلك كافياً؟ 
ليـس مـن المؤكـد، ولكن الامـر يتسـبب مـن الآن بتخفيف حدة 
الاحتجاجـات ويعـد للأفئـدة بقبول خطـه الدفاعـي (تعلمت، 
طبقت، حسـنت). العـداء الجماهيري لأولمـرت يتناقص وعدد 
متزايـد مـن المحللين يقف الـى جانبه. لن يسـتغرب اي احد اذا 

استطاع هوديني الاسرائيلي النجاة هذه المرة ايضاً.

هآرتس 2008/1/6

■  الجليـل الاعلى يمـر الان في ذروة 
القليلـة  الامطـار  وروعتـه.  ازدهـاره 
التـي هطلت مؤخـراً كانت كافيـة لايقاظ 
الخضـرة التـي كانـت نائمـة فـي باطـن 
الارض ودفعتهـا لرفـع رأسـها مـن علـى 
سـطحها. وفي كل مكان يمكنك ان تشاهد 
الازهـار والـورود فـي الوانها المدهشـة، 
السـيول مليئة بالميـاه نسـبياً وبفضلها 
وانتعشـت  رؤوسـها  الاشـجار  رفعـت 
اوراقهـا. ولتضيفوا الشـمس الشـتوية 
التـي تلـون قمم الجبـال باللـون الأحمر 
ولتدركوا سبب تسمية هذه المنطقة وعن 
حق «سويسـرا الصغيرة». زرت المنطقة 
فـي الاسـبوع الماضـي. كل الجـراح التي 
خلفتهـا من ورائهـا حرب لبنـان الثانية 
عليهـا زالت تماماً والمشـهد هنـاك جميل 
جـداً الان ولذيـذ. فـي كل مـكان ظهـرت 
مخابز صغيـرة ومطاعم تدلـل العابرين 
وفروع لشبكات المقاهي الريادية والكثير 
الكثير من الفعاليات والخدمات الجذابة. 
المنطقـة  مقارنـة  ان  يبـدو  نقـول؟  مـاذا 

بسويسرا هي اجحاف بحقها.
 ولكن «ن» التي تقطن في قلب المنطقة 
لا تـرى كل ذلـك. من الصعب الاسـتمتاع 
وانـت  هـذا  المدهـش  والغنـى  بالثـراء 
تعيشـين فـي قريـة طوبـا الزنغريـة في 
قلـب «سويسـرا الصغيرة» على مسـافة 
دقائـق مـن حتسـور وروش بينـا. «ن» 
مشـغولة جداً فـي بقائهـا اليومي وليس 
لديها متسع من الوقت للمشاركة في هذه 
الفرحـة. كيـف يمكنهـا ان تسـتمتع بكل 
ذلـك وهي مثـل البقية الباقيـة والاخيرة 
لدولـة عالم ثالث في قلب مجتمع الرخاء 

الغربي الذي بنيناه لانفسنا هنا؟
  مـن الصعـب تصديق ذلـك لأن طوبا 

احـد  مثـل  بعيـد  مـن  تبـدو  الزنغريـة 
التجمعات السـكانية الطبيعيـة الكثيرة 
الموزعـة فـي المنطقـة. اسـطح قرميديـة 
هنا وهنـاك وعدد لا ينتهي من الاشـجار 
الخضـراء ومعها فيلات كثيـرةٌ وباحات 

رحيبةٌ واسعة.
 ولكـن المشـهد مضلل بالنسـبة لطوبا 
الزنغرية مثل امور كثيرة. ذلك لأنه ليس 
هنـاك شـيء فـي هـذه القرية يشـبه كل 

التجمعات السكانية المحيطة بها.
 على سـبيل المثال ليسـت هنـاك مياه 
تتدفـق فـي هـذه القريـة خـلال اغلبيـة 
سـاعات النهـار منـذ مدة طويلـة. ديون 
المجلس المحلـي دفعت شـركة ميكوروت 
الـى قطـع المياه. سـاعة فـي اليـوم فقط 
تتدفـق فيهـا الميـاه وفـي هـذه السـاعة 
تكون «ن» وباقي المواطنين في القرية في 
عجلة من امرهم لجمع المياه لاستخدامها 
خلال سـاعات النهـار المتبقيـة. في آخر 
الاسـبوع فقط تتدفـق المياه مـرة اخرى 
بنـي  مثـل  الاسـتحمام  يمكـن  وعندهـا 
البشـر من دون الخوف بأن تنتهي المياه 

مرة اخرى.
 والامر لا يقتصر على عدم تدفق المياه 
فـي طوبا، وليسـت هنـاك حافـلات تقل 
الناس. حافـلات ايجد التي تصل الى كل 
منطقة سـكانية في المنطقـة كلها لا تدخل 
الى طوبـا الزنغريـة رغم وجـود 6 الاف 
نسـمة فيهـا. مـن يرغـب فـي أن يسـتقل 
حافلة ينزل الى حتسـور ويقطع الشارع 
رقـم 90 ركضـاً (شـريان المـرور المركزي 
بالسـيارات  دائمـا  المزدحـم  للشـمال 

المندفعـة) ويبـدأ في مسـيرته. هذا ليس 
خطيـراً فقط بطبيعة الحـال وانما مرهق 

جداً ايضا.
 هنـاك امـرٌ واحد فقط موجـود بوفرة 
فـي طوبـا: الفقـر والضائقـة. هـذا ينبع 
مـن التفرقة المؤسسـاتية وعـدم اكتراث 
الجهـاز السـلطوي بهـذه القريـة . هـذا 
مـا تذيقه السـلطات لسـكان طوبـا. ذلك 
لانـه من المهـم ان نقـول ان سـكان طوبا 
الزنغريـة ليسـوا يهـوداً. هم بـدوٌ. الآن 
اصبـح كل شـيء واضحـا لكـم، أليـس 

كذلك؟
القـول ان هنـاك تمييزا ممأسسـا ضد 
البدو لا يشـكل اكتشـافاً كبيـراً ومدوياً. 
ولكـن ان كان الامر في النقب قد ابتلع في 
المساحات الشاسـعة والواسعة فهنا هو 
ظاهـر للعيان وحضـورٌ لا يمكن تجاهله. 
التجمـع السـكاني الوحيـد فـي قلب كل 
صارخـاً  يظهـر  اليهوديـة  التجمعـات 

كبرهان يومي على حماقتنا.
اذا ربمـا يجـدر رغـم كل ذلـك التذكير 
بأن هذا هو سـلوك اسـرائيل التي تطلق 
النـار علـى قدمهـا بنفسـها. لأن الاماكن 
التـي نهملها ونتخلى عنها لا تبقى فارغه 
وانما تمتلئ فـوراً بالعناصـر والأطراف 
المناهضة لإسـرائيل التي توفر الخدمات 
الاجتماعيـة بـدلاً عنـا. لهـذا لا نقـول ان 
هـذا عمل احمق فقط لدوافـع واعتبارات 
دوافـع  بسـبب  ايضـاً  وانمـا  اخلاقيـة 
تتعلق بالمنفعة والمصلحة الصرفة. حتى 
سويسـرا لن تحافظ على بقائهـا هنا ان 
تنامت غـزة في قلبها. وهذه مسـألة كان 

علينا ان نتعلمها منذ زمن.

معاريف 2008/1/6

■ فـي سـنة 1974، بعـد وقـت غير 
طويل مـن حرب يوم الغفـران، دعيت 
الـى بيـت اريك شـارون. لم يكـن ذلك 
أمرا غير ذي طائل: فقد كانت علاقاتنا 
لسـنين طويلة مرة وصعبة. لكن بازاء 

«الكارثـة المقتربـة»، كما قال وافق على «انـزال لص (مثلي) عن 
حبل المشنقة».

 بسـط شـارون علـى البسـاط الكبيـر خريطـة طوبغرافية 
كبيـرة، وبيّـن لـي لدقائـق طويلـة ابعـاد الكارثـة المتوقعة في 
التسـوية المرحلية مع سورية، التي وقعها في ذلك الوقت هنري 
كيسـنجر واسحق رابين. بعقب تلك التسوية، انسحب الجيش 
الاسـرائيلي الـذي كان آنذاك على مبعدة 40 كم من دمشـق الى 
الخط الـذي كان قبل الحرب واعاد الى السـوريين ـ يا للفظاعة 

ـ القنيطرة التي احتلت في الايام الستة. 
 كان الوقـت سـاعة متأخـرة من المسـاء وفجـأة رن الهاتف. 
كنت آنذاك في اوج تنـاول «مرق الفلاحين». نقول في هذا المقام 
انـه لا يوجـد منافس في البلاد لاريك شـارون فـي كل ما يتصل 
بالـدفء والضيافـة. ينسـكب عليـك سـحره كانسـكاب المـرق 
الحـار فـي الحنجـرة. كان على الخط شـخص ما مـن الجماعة 
التـي تحصنت في ذلك اليوم في الملجأ فـي القنيطرة لمنع جنود 
الجيش الاسـرائيلي من اخلاء البلدة السـورية. لقد طلبوا الى 

شارون أن يأتي من الغد ليكون معهم. 
 سـمعت باذني كلام شـارون فـي الهاتف. كانـت تلك اقوالا 
تسـتطيع ان تبـث روح القتال ايضـا في خيول ميتـة. لم يكن 
نابليون، ولا آيزنهاور ولا موشي دايان ليصوغ الكلام بصورة 
انجح. فُهم من كلام شـارون الى المجهولـين في الجولان الذين 
سـموا أنفسـهم «كيشـت» (القنيطرة لنا الى الابـد)، ان عليهم 
أن يقاومـوا بالقـوة، وان يضربوا جنود الجيش الاسـرائيلي 
أيضا. ابيح لنفسـي ان اقول: ان يسـببوا سـفك الدماء بشرط 
أن يوقفـوا «الكارثة المقتربة»، واقول اذا لم اشـأ المبالغة انني 

فوجئت. 
 وآنـذاك، وكنـا مـا نزال نغـوص في «مـرق الفلاحـين»، قال 
شـارون شـيئا ما منـددا باولئك الشـبان من الجـولان، ولقبهم 
بألقـاب نبز وقـال لي ماذا كان سـيفعل وكيـف كان يجليهم من 
الفور عن ذلك الملجأ، باضافة سـباب وشتائم لمن يأخذ القانون 

بيديه. 

قادنا التناقض بـين الأقوال في ذلك 
المسـاء وبين اقوالـه وافعالـه قبل ذلك 
المساء، الى حديث جذاب (كان شارون 
منـذ كان رجل محادثة شـديد الاثارة) 
عن التهكم في السياسـة، وخاصة عما 
يجوز وما لا يجوز للسياسي قوله وفعله في الطريق الى تقدمه 
الشخصي حتى رياسة الحكومة، التي كانت حلم شارون سنين 

طوال.
 لـولا ان كان للكرسـي متـكأ لكدت بيقين اسـقط عنه في ذلك 
المسـاء. شـارون الذي قالوا عنه دائما انه لا يكفه شـيء في اي 
مجال، قال لي بصدق انه لا توجد له اي قيود وحواجز. عرضت 
عليـه عـددا مـن الامثلـة الانفعاليـة الشـديدة جـدا، وبيّـن لي 
بصراحة انه لا توجد له مشـكلات. كان اسـتنتاجي الشـخصي 
لذلك المسـاء، وربما كان مبالغا، ان شارون سيستعمل مشروع 
الاسـتيطان على أنه سـلمه الشـخصي فـي طريقه الى رئاسـة 
قبّلونه. مع ذلك لا اقصد الى ان اقول  الحكومة، وان الجميع سـيُ

انه لم يؤمن حقا وصدقا بمشروع الاستيطان. 
 بعـد مضـي يوم وربمـا يومين، وكنت مـا أزال مهتاجـا من ذلك 
اللقاء، التقيت زميلي يسرائيل هرئيل الذي كان آنذاك رئيس أمانة 
(غـوش ايمونيم)، الذين كانوا ما يزالون في بدء طريقهم لاحتلال 
الارض الجيدة في المستوطنات. كان اريك شارون قد أصبح آنذاك 
معبودهـم ونائبا عن الله جل جلاه. حدثته عن المحادثة المدهشـة 
مع شـارون وقلت له: «سـيأتي يـوم ويرمي بكم من المسـتوطنات 
جميعها. بـل لا ينظر الى الوراء ليمد اليكم يـده». وقلت له بلهجة 
اسـتهزائية: «ابـدأوا التـدرب علـى الاخـلاء في مواجهـة الجيش 
الاسـرائيلي». كان ذلـك قبل 34 سـنة (يقول في هـذا المقام انهم لم 

يطلقوا في الجولان طلقة واحدة منذ ذلك الحين). 
 الاعـلام مليء فـي الايـام الاخيرة بعبـارات الاشـتياق الى 
شـارون مع انقضاء سـنتين على غفوته. فـي الحقيقة أن خالق 
الكـون لم يتفضل عليـه تفضلا كبيرا في طريقـة وصورة اخذه 
اليـه. ينقبـض القلـب. لا يسـتحق ذلـك، ولا نسـتحق نحن ان 
يودعنا على هذا النحو. لكن اشـتياق؟ افكـر فيه كثيرا. واتذكر 

كثيرا جدا. لكنني لست اشتاق.

٭ رئيس ديوان رابين سابقا
يديعوت 2008/1/6

■ هنـاك مفاوضـات جديـة حول حل 
ايضـاً  ولدينـا  الفلسـطينية.  المشـكلة 
اسـمه  المفاوضـات.  هـذه  فـي  شـريك 
ليـس محمود عبـاس او اسـماعيل هنية 
رام  فـي  تجـري  لا  المفاوضـات  وهـذه 
اللـه. اسـرائيل تجـري المفاوضـات مـع 
الادارة الامريكيـة فـي واشـنطن باللغـة 
حـول  بالعربيـة،  وليـس  الانجليزيـة 
مكانة اسـرائيل وليس حول حل المشكلة 
الفلسـطينية. «اسـرائيل تطلـب موافقة 
الادارة الامريكيـة على فرض قيود تحدد 
سـيادة الدولة الفلسـطينية المسـتقبلية 
ومن بينها ان تكون منزوعة السلاح وان 
تكون لاسرائيل حرية التحليق في المجال 
علـى  تكـون  وان  الفلسـطيني  الجـوي 
المعابـر الحدوديـة للدولـة الفلسـطينية 
رقابـة اسـرائيلية غير مرئيـة»، كما افاد 
الـوف بـن فـي صحيفـة «هآرتـس» فـي 
الاسبوع الماضي. وعلى وجه الخصوص 
تطالـب اسـرائيل بـأن يتـاح لهـا المجال 
خلال المفاوضات بأن تتحرك في المناطق 

من دون قيود.
 مـن الممكـن طبعـاً الادعـاء ان هـذه 
المطالب ناتجة عن اسـتيعاب اسـرائيلي 
جـدي للواقـع الجديـد الذي اصبـح فيه 
قيـام الدولة الفلسـطينية امـرا محتوماً، 
حيث لـم يتبق لانهـاء الصفقة الا حسـم 
عناصـر  وعـدد  الجـوي  المعبـر  قضيـة 
الشـاباك الذيـن سيجلسـون مـن وراء 
حاجـز زجاجي احـادي الرؤية في المعبر 

الحدودي.
 ولكـن يثـور الشـك فـي النفـوس ان 
هذا الاسـتنتاج مـن دون ارجل. وإلا لماذا 
تجري اسـرائيل المفاوضات مع واشنطن 
حـول هـذه القضايـا وليس مع السـلطة 
الفلسـطينية؟ فالامـر يتعلـق ببنـود لن 
تطبـق مـن دون الموافقـة الفلسـطينية. 
لترسـيخ  تسـعى  اسـرائيل  ان  يبـدو 
دائمـة  سياسـة  الـى  تتحـول  شـروط 
للولايات المتحـدة بغض النظر عن هوية 

ان  الطريقـة  بهـذه  الامريكـي.  الرئيـس 
لـم يتـبن الفلسـطينيون هـذه الشـروط 
فسيعتبرون معارضين لسياسة الولايات 
المتحدة وليس للموقف الاسرائيلي. ومن 
الناحية الاخـرى ان قرر رئيـس امريكي 
جديد فـي وقت من الاوقـات تجاهل هذه 
المطالـب سـيعتبر كمـن يعـارض الموقف 

الاسرائيلي وليس مؤيداً للفلسطينيين.
هـذه  ان  هـي  الاخـرى  الامكانيـة   
الا مـن اجـل  الشـروط ليسـت موجهـة 
المهرجان المسرحي الذي سينظم هنا يوم 
الاربعاء (غدا) عند زيارة بوش، ذلك بأن 
احداً من الاطراف لا يصدق حقاً انه يمكن 
تجاهل ادارة مفاوضات مع الفلسطينيين 
حول القضايا الجوهرية وفي ذات الوقت 
مسـاومة الولايـات المتحـدة علـى حول 
شروط هامشـية ليست بجوهرية. ولكن 
ان تتمحـور زيارة بـوش في آخر المطاف 
حول ذلك سيكون ذلك برهان جديد على 
عدميـة مؤتمـر انابوليس وعجـز الدولة 
العظمـى غير القادرة على فرض السـلام 
بنفـس الاصـرار الـذي تعرف فيـه كيف 

تخرج للحرب.
 فـي نفس الوقت ان نجحت اسـرائيل 
بطرح هـذه الامـور على جـدول الاعمال 
فسـتزرع حقل الغام سياسيا جديدا على 
صـورة قيـود متفجـرة وهـذا سـيضاف 
الى خريطة الطريق التي تعتبر بنفسـها 
طريقاً مليئاً بالعقبات يستحيل اجتيازه. 
للوهلـة الاولـى تبـدو مطالب اسـرائيل 
منطقيـة لدرجة انها توشـك على النجاح 
فـي تغطيـة التناقضـات الجوهرية التي 

تكمن فيها.
 ذلك لأنه ان كانت اسـرائيل تشـترط 
الفلسـطينين  مـع  المفاوضـات  اجـراء 
لتطبيـق خريطـة الطريـق التـي تعتبـر 
مكافحـة الارهـاب علـى يد الفلسـطينين 

بندهـا الاساسـي، فما لهـا ولطلب حرية 
الحركة العسـكرية لنفسـها فـي المناطق 
خـلال المفاوضـات؟ ان كانـت لا تعتمـد 
على الفلسـطينيين في مكافحة الارهاب، 
فلتلـغ تطبيق خريطة الطريقة ولتواصل 
مكافحـة الارهـاب بنفسـها. لذلك سـتتم 
ازالة حجر عثرة علـى طريق المفاوضات 
على الاقل. وان كان من الواجب ان تكون 
الدولة الفلسـطينية المسـتقبلية منزوعة 
السـلاح تمامـا وهذا مـا يجـب ان تكون 
عليـه فعـلاً فكيف سـتتمكن مـن مكافحة 
الارهـاب؟ أليسـت اسـرائيل هـي التـي 
سـمحت للسـلطة الفلسـطينية بإدخـال 
عشـرات السـيارات العسـكرية المدرعـة 
لمكافحة الارهاب؟ أليسـت هي ايضاً التي 
اعطـت السـلاح لقـوات الامـن التابعـة 

للسلطة الفلسطينية؟
المراقبـين  اولئـك  معنـى  هـو  ومـا   
ان  دون  مـن  المعابـر  فـي  الاسـرائيليين 
متفقـاً  هنـاك  وجودهـم  معاييـر  تكـون 
ان  بامكانهـم  سـيكون  هـل  عليهـا؟ 
يحتجزوا مواطنين فلسطينيين للتحقيق 
منـع  بامكانهـم  سـيكون  وهـل  معهـم؟ 
اخرين مـن المرور وحظر دخول الاموال؟ 
وهل هناك دولة في العالم عموماً تسـمح 
لسـلطات دولـة اخرى بمراقبـة معابرها 
الحدوديـة؟ ومثلما هو الحـال في قضية 
خريطة الطريق ليس مـن نافل القول ان 
نسأل ان كانت المفاوضات حول المراقبين 
الحدوديـين ستسـبق المفاوضـات حول 
الحـدود؟  ترسـيم  او  المقدسـة  الاماكـن 
الاجـواء  فتـح  علـى  الموافقـة  كانـت  ان 
الفلسـطينية امام الطائرات الاسرائيلية 
شرطاً مسـبقاً للموافقة الاسرائيلية على 
اخلاء البؤر الاسـتيطانية. أليسـت هذه 

كلها خارطة طريق لخريطة الطريق؟ 
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تسفي برئيل٭

يوفال البشان

ايتان هابر٭ ايهود اشري

نتائج دعمه المطلق سيئة لمستقبل اسرائيل

رئيس معاد

■ جـورج بـوش سـيصل فـي هـذا الاسـبوع الـى اسـرائيل: وهو سيشـعر 
بالارتيـاح الكبيـر فـي زيارته هذه. مـن المتاح لنـا التخمين بأنه ليـس هناك في 
العالم عدد كبير من رؤسـاء الحكومات الذين يعلقون على جدار منازلهم صورة 
ضخمـة يظهرون فيها بصحبـة رئيس الولايات المتحدة، كمـا فعل ايهود اولمرت 
الـذي تفاخـر بها الاسـبوع الماضي امـام ضيفه المحترم ايلي يتسـبان. وليسـت 
هناك ايضاً دول كثيرة لا تسـتقبل البطة العرجاء القادمة من واشنطن بمظاهرة 
ضخمة. وبدلاً من ذلك تخرج عن اطوارها ـ كما في اسـرائيل ـ من اجل استقباله 
اسـتقبالاً حافلاً. الشـخص الذي ألحق فـي العالم اضراراً فادحـة ولم يوفر ذلك 

على بلاده او علينا هو ضيف مرغوب جداً، فقط في اسرائيل.
 في هذا الاسـبوع سـيأتي الى اسـرائيل شـخص تـرك وراءه المـوت والدمار 
والكراهيـة العالميـة. الولايات المتحـدة الامريكية لم تكن مكروهـة ابداً بالدرجة 
التي وصلت اليها خلال سـنوات رئاسـة بوش السـبع التي أعـادت بلاده دفعة 
واحـده الى حقبـة فيتنام سـيئة الصيت. هو اخـرج الولايات المتحـدة والعالم 
الغربـي مـن ورائه بشـن حربيـين احتلاليتين وحشـيتين مـن دون ايـة فائدة، 
اولاً فـي افغانسـتان ومن ثم فـي العراق. بـوش زرع الموت الجماعـي في هاتين 
الدولتين البائسـتين بذريعة مكافحة الارهاب العالمـي الفارغة. ولكن العالم بعد 
هاتـين الحربين لم يصبح افضل من ذي قبل ولا اكثر أماناً، ولا يدينون في هاتين 
الدولتـين الجريحتين بالمعـروف للدولة العظمى التي أتـت كما تزعم لتخليصهم 

من الانظمة الرهيبة التي كانت هناك.
 لـم تكن هنـاك اية علاقة بين ضـرب البرجين التوأمين وبين العـراق؛ كان من 
المفترض ان تصبح السـعودية التي جاء منها اغلبية المنفذين للعملية هدفاً اكثر 
ملاءمـة ولكنها بقيـت حليفة للولايات المتحـدة رغم النظام الاسـتبدادي القائم 
فيها. الحرب في العراق التي كانت ذريعتها تدمير اسـلحة الدمار الشامل ظهرت 
كحـرب كاذبة عدميـة واجرامية وابعد من ان تنتهي حتـى ان هبط معدل القتلى 
اليومي فيها من 100الى 50. في غرب اوروبا وفي جنوب امريكا وفي آسـيا وفي 
كل ارجـاء العالـم العربي والاسـلامي وفـي اجزاء مـن افريقيا تحولـت الدولة  
الاعظـم الوحيدة الى طرف معاد ومتعجرف ومنبوذ. هذا ليس جيداً لامريكا ولا 

جيداً للعالم.
 مـن الاجـدر بنـا ان ننظر الى انفسـنا ومـا حولنـا وان نتذكر الاضـرار التي 
تسـبب بها بوش للشـرق الاوسـط. سـنواته السـبع فـي الحكم كانت سـنوات 
ضائعة قد اهدرت بصورة عقيمة وخطيرة. لم نشـهد ابداً رئيسـا امريكياً يعطي 
لاسـرائيل بطاقة مجانية اوتوماتيكية كما فعل بل ويشـجعها على شن عمليات 
عنيفـة والقيام بخطوات ترمي الى ترسـيخ نظام الاحتلال. هذه ليسـت صحبة 
مع اسـرائيل ولا حرصا على مسـتقبلها. الرئيس الذي لم يحـاول حتى الضغط 
علـى اسـرائيل بوضع حـد للاحتلال هـو رئيس معادٍ لهـا ولا يبالي بمسـتقبلها 
ومصيرهـا. رئيـس اضفى الشـرعية على كل عمل آثم من توسـيع المسـتوطنات 
وحتـى عدم احترام الالتزامات والاتفاقيات الموقعـة بما فيها تلك التي عقدت مع 
الولايـات المتحدة مثل «اتفـاق المعابر» وتجميد المسـتوطنات. هو ليس رئيسـاً 

ينشد مصلحة اسرائيل او يتطلع للسلام.
 ايـن الايـام التي تـرددت فيها اسـرائيل قبل ان تقـوم بأي دخـول للأراضي 
الفلسـطينية او وضـع كرفـان فيهـا او الاقدام علـى كل عملية اغتيال خشـية رد 
فعـل الولايـات المتحدة؟ ايـن الايام التـي كان فيها فـي واشـنطن رئيسٌ فرض 
سـطوته على اسـرائيل قبـل كل تجاوزٍ وخـرقٍ لحقوق الانسـان او الاقدام على 
جريمة حرب؟ لم نحصل من بوش الا على: احتلال راسخ واكثر قسوة بتشجيع 
الولايات المتحدة او بإغماض عينيها، وضوء اخضر بشن حرب اضافية لا داعي 
لها في لبنان، وحكومة حمساوية في غزة تقاطعها الولايات المتحدة ومن ورائها 
باقـي العالم. هـذه الخطوة التـي أدت فقط الـى تجويع غزة ولكنهـا لم تضعف 

حماس، وأخيراً «الكتل الاستيطانية» المشرعة من قبل امريكا.
 الشـرق الاوسـط ابتعد فقط عن السـلام في عهد بـوش. محاولاته المتأخرة 
الانبطاحية لتغيير هذه الحقيقة لن تتمخض عن شـيء. السـلام لن يسـود هنا 
الى ان يظهر في الولايات المتحدة رئيسٌ حازمٌ يعمل بجدية لوضع حد للإحتلال. 

كان بامكان بوش ان يفعل ذلك ولكنه خان الامانة ولم يقم بدوره.
 هـذا هو الشـخص الذي سـيأتي الينا في هذا الاسـبوع. التاريخ سـيحاكمه 
فيمـا بعد على أعماله واخفاقاته والعالم يلعنه كما ان نفس الولايات المتحدة قد 

سئمته، وهنا فقط هو شخص عزيز ومحترم.
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■ هذه سـخافة: شخص يجلس في سـاحة مقهى في المدينة 
الكبرى. في الشارع الذي أمامه يمتد طابور طويل من السيارات، 
كل واحـدة منهـا وباء صحي حقيقـي. وبين الحـين والاخر يمر 
باص ويخلف وراءه شـريطا طويلا من الدخان الاسود. وعلى 
السـطح المقابـل ينصب لاقط خلـوي، يبث الاشـعاع. وهو فقط 

وحده يُمنع من اشعال سيجارة. 
 اسرائيل سـارت في أعقاب العالم الغربي فقررت شن حرب 
علـى التدخين فـي الاماكن العامة. هذه خطوة سـليمة. فبعد أن 
ثارت ايرلندا وضجت فرنسـا الان، منـذ أن دخل فيهما القانون 
حيـز التنفيـذ فـي الاول من كانـون الثانـي (يناير)، فـي هاتين 
الدولتـين المدخنتين وفي الكثير غيرهـا كف الناس عن التدخين 
فـي الاماكـن العامة. فـي بداية تشـرين الثانـي (نوفمبر) دخل 
حيز التنفيـذ تعديل قانون حظر التدخين في الاماكن العامة في 
اسـرائيل ايضا، التعديل الذي زاد الغرامات بقدر كبير ووسـع 
انطباق القانـون على البارات، المقاهي والمطاعـم. يخيل أنه لم 
يطبـق في اسـرائيل ابدا قانون بسـرعة ونجاعـة كهذه. جيش 
مـن المراقبـين بـدأ ينقض علـى اماكـن الترفيـه ومعه عشـرات 
النشـطاء والمتطوعين من تلقاء أنفسـهم، ممـن رفعوا الدعاوى 
ضد المدخنـين الى المحاكم. بعض الدعـاوى كانت كيدية، أخرى 
نشـأت باسـم الطمـع، مثلما قـررت المحكمـة الاسـبوع الماضي، 
وسـرعان ما أصبح القلق المبرر علـى الصحة العامة حملة صيد 
للمدخنـين. وبعض المصالـح التجارية باتت في خطـر الانهيار 

بسبب ارتفاع الغرامات التي فرضت عليها. 
 في اطار التعديل الجديد للقانون، يبدو أنه قد غاب التوازن. 
أصحـاب المقاهي والمطاعم يبلغون مؤخرا عن ان المراقبين بدأوا 
سـيجلون المخالفات علـى التدخين حتى عندما يتـم ذلك خارج 
فضـاء المقاهي والمطاعم المغلقة، في الشـرفات وفي السـاحات. 

خـط، احيانا هو خيالـي، يمتد فـي الفضاءات المفتوحـة وفيها 
يحظـر التدخـين. واحيانـا التدخين مسـموح بينما اسـتخدام 
المنفضات وحـده هو المحظور. ويدور الحديـث هنا بالتالي عن 

مغالاة، لا ينبغي للجمهور أن يفي بها ولن يفي بها.
 لم تعد هناك أي حاجة لزيادة الكلام والبحوث عن جسـامة 
اضـرار التدخـين، النشـط والسـلبي. ومكافحة التدخـين التي 
أعلن عنها جزء كبير من العالم هي بالتالي أمر عادل ومبرر. في 
أسـاس التشريع ضد التدخين على الملأ كان يقبع الافتراض بان 
التدخين في الفضاءات المغلقة هو ازعاج للزبائن والعاملين غير 
المدخنـين. وجـاء القانون ليحميهم وحسـنا فعـل. ولكن عندما 
جرى توسيع الحظر الى ما وراء الفضاءات المغلقة، الى الاماكن 
التـي فيهـا هـواء حر، بـكل معنـى الكلمة، ينشـأ الانطبـاع بان 
الحديث يدور عن مطاردة جمهور المدخنين، نحو ربع السـكان، 

في محاولة لمعاقبته. ولهذا لا يوجد مكان. 
 الاضـرار بالمدخنـين يضـاف اليه ضـرر اقتصـادي بمصالح 
تجاريـة غير قليلـة. بعض مبـادرات التشـريع، مثل تلـك التي 
اقترحهـا النائـب تسـفي هنـدل بتبنـي النمـوذج الاسـباني، 
بموجبه يكون هناك سـقف للمصالح التجارية التي يسمح فيها 

التدخين. 
فـي هـذه المصالـح تظهـر يافطـة تقـول ان المـكان مخصص 
للمدخنين. امكانية اخرى، معقولة اكثر، هي السـماح بالتدخين 
في الفضـاءات المفتوحة. والمدخنون ايضـا مهما كانوا يضرون 
انفسهم وغيرهم، لهم حقوق. أحد حقوقهم هو الحق في اشعال 

سيجارة في الفضاء المفتوح، دون أن يضر الامر غيرهم.

اسرة التحرير
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■  تخيلـوا لأنفسـكم دولـة يوجـد 
فيهـا لـكل عائلـة بيـت كبيـر وجميـل 
وسـيارة حديثـة وفارهـة، وكل واحد 
يسـتطيع ان يسـمح لنفسـه باجـازة 

سـنوية في توسـكانا، والجزر الكاريبية او في اي مكان يشاء 
ان اراد. ألا يتوجـب ان تكـون دولـة اسـرائيل غنيـة مـن اجل 
السماح لنفسها بمثل هذا المسـتوى المعيشي لكل سكانها؟ وكم 
نحن بعيدون عن ذلك؟ حتى نرد على هذا السـؤال سنسـتعين 
بمكتب الاحصاء المركزي الذي ينشر مجموعة نفقات اسرة في 
العشرية الاعلى. بما أن العائلات في العشرية الاعلى تستطيع 
السـماح لنفسـها بكل الامور والمنافع التي ذكرناها فذلك يعني 
اننـا سـنصل الى مسـتوى الحيـاة الطوبـوي الـذي وصفناه 
لو اسـتطاعت كل العائلات في اسـرائيل الكسـب مثل عائلات 

العشرية الاعلى.
 وفقـاً لمكتـب الاحصـاء المركزي يتوجـب على الاسـرة ذات 
الاربعـة انفس ونصف ان تصرف 27 الف شـيكل شـهرياً حتى 
تصبح مثـل العُشـرية الاعلى. في اسـرائيل يعيـش اليوم 7.2 
مليون نسـمة ولذلك  يتطلب السـماح للجميع بنفقات مشـابه 
للعُشـرية الاعلـى توفير مبلغ 43 مليار شـيكل صافية شـهرياً. 
ان ضربنـا هـذا المبلـغ في 12 شـهرا سـنحصل علـى 520 مليار 
شيكل سـنوياً باعتبارها الدخل المطلوب لوصول كل عائلة في 

اسرائيل لهذا المستوى الرفيع.
 ولكن تجسيد هذه الأمنية الخيالية يستوجب توفير موارد 
اخـرى مثـل حيازة جيـشٍ قويٍ يدافـع عنا من غيـرة الجيران 
وتمويـل التربيـة والتعليـم والصحـة وكل ما تفعلـه الحكومة 
اليـوم. مـن هنا يجـب ان نضيف علـى الـ 520 مليـارا المطلوبة 
120 مليارا من الشـواقل التي تجبيها الدولـة كل عام كضرائب 

مباشرة. 
بكلمـات اخـرى لتسـتطيع اسـرائيل السـماح لـكل مواطن 
ان يعيـش اليـوم بمسـتوى الحيـاة المتـاح للعُشـرية العليـا 
فقـط يتوجب ان يصـل منتوجنا القومي الى 640 مليار شـيكل 

سنوياً.

 كـم هـي بعيـدة اسـرائيل موديـل 
2007 عـن تحقيـق هـدف 640 مليـار 
شيكل المنشـود؟ يتبين اننا قد اجتزنا 
دخلنـا  وان  مـدة  منـذ  الهـدف  خـط 
القومي المتوقع في هذا العام سـيصل الى المبلغ المطلوب. اي لو 
أننا وزعنـا منتوجنا القومي بصورة مسـاوية على كل مواطن 
في اسـرائيل لكان بامكاننا ان نسمح لانفسنا بمستوى الحياة 

المذهل الذي يسمح فيه الاثرياء لأنفسهم.
 ان كان الامـر كذلـك فلمـاذا لا يطالـب الجمهـور بالتقاسـم 
المتسـاوي للدخـل؟ ليـس فقـط مـن اجـل المسـنين والاطفـال 
والجياع وانما من اجل الأغلبية الحاسمة لمواطني الدولة الذين 
يكسـبون اقل بكثير مما كانوا سـيحصلون عليه لو سادت هنا 
مسـاواة مطلقة. لمـاذا لا يوجد حزب يرفع راية المسـاواة؟ ذلك 
لأنـه ان كان 90٪مـن مواطنـي الدولـة سيسـتمتعون بذلـك 

فسيفوز هذا الحزب بالتأكيد بتأييد كبير.
 يبـدو ان مثـل هذا الحـزب لم يظهـر لا في اسـرائيل ولا في 
دول متطورة اخرى ذات وضع مشـابه لأننا نحن الاقتصاديين 
عملنـا على اقناعهم بأن الضرائب الكبيرة التي سـتفرض على 
الاغنياء ستمس بالاقتصاد بصورة فادحة وان الوضع الحالي 
افضـل من المخاطـرة بتدميـر الاقتصـاد وان المسـاواة تحولنا 
جميعـاً الـى فقـراء. الاقتصاديون مثل الكنيسـة فـي العصور 
الوسـطى ينظـرون للناس قائلـين ان عالمنا مهمـا كان منقوصاً 

افضل من العوالم المحتملة الاخرى.
 خسـارة ان الاقتصاديين لا يسـتخدمون معلوماتهم الهائلة 
المتسـاوي  بالتوزيـع  تسـمح  ووسـائل  ادوات  عـن  للبحـث 
للثـروة مع الحاق اقل قـدر بالضرر للحد الادنـى بالمنتوج بدلاً 
مـن تكريس النهج السـائد والابقاء على عـدم الارتياح من هذا 

الوضع للـ «الاجتماعيين».

٭ دكتور محاضر في الاقتصاد في الجامعة العربية
معاريف 2008/1/6

اسرائيل تلتحق بالغرب في الحرب العالمية الثالثة

مطاردة المدخنين

المفاوضات حول مكانة اسرائيل لا لحل المشكلة الفلسطينية

هناك شريك امريكي

الاعلام يكثر من تذكره بعد عامين على غفوته

غير مشتاق الى شارون

الاقتصاديون يخدمون السياسيين وينسون المجتمع

معضلة الثراء الوطني
آفي سمحون٭

جلعاد شارون

جدعون ليفي

تمييز ضد قرية جميلة لأن سكانها بدو

غزة في قلب سويسرا!

اولمرت يدير حملة كسب الرأي العام بنجاح

معركة بقاء فعالة
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I

تعرفــت على الشــاعر محمد الســرغيني ذات يوم من 
خريف ثمانية وســبعين. كنــت أتلمس طريقي لدراســة 
الأدب العربي، وكان هو أحد أعمدة شــعبة اللغة العربية 
وآدابهــا بكلية الآداب بفــاس. قبل ذلك بســنوات قرأت 
بعــض ما أتيح لــي من قصائــده، ولم أفهم منها شــيئا. 
وتحولــت تلك القراءة إلى نقطة اســتفهام كبيرة حملتها 

معي إلى الكلية ضمن ما حملت. 
ولما جلســت إلى الأســتاذ الســرغيني انتابني شعور 
بأنه لا يشبه شــعره. وتصورت أن بين الرجل وما يكتب 
مفارقات، وجهها البارز أن شــخصية محمد الســرغيني 
كتــاب مفتوح مــا إن تقترب منه حتى يصيــر بينك وبينه 
ألفــة. أما شــعره فقد مثل لنــا نحن طلبــة الأدب العربي 
آنــذاك تحديا أوصلنا إلــى حافة اليــأس، وكلما حاولنا 
الخــوض في غماره، قنعنا من الغنيمــة بالإياب. وبما أن 
الاقتراب من محمد الســرغيني الشاعر كان صعب المنال 

فقد فضلنا عليه محمدا السرغيني الأستاذ. 
ولأســتاذيته صورتــان: صورة الإنســان الــذي كان 
يكــن لنا نحن الطلبة القادمين من الأقاصي عطفا خاصا، 
جعلنا نســتنجد به كلما ضاقت بنا السبل، فيلجأ أحيانا 
إلى تبرير أخطاءنا إمعانا فــي الانتصار للطالب ظالما أو 
مظلوما. أدركنا في وقت من الأوقات وقد كانت الساحة 
الجامعيــة تخضع للتصنيــف والتخندق أن أســتاذا من 
هذا الطراز لا يمكن أن يكون إلا شيوعيا أو اشتراكيا على 
أقل تقدير. مرة تجرأ أحدنا وســأله عن لونه السياسي، 

فأجاب: أنا ديمقراطي. 
لــم نســتوعب كيــف يكــون المــرء ديمقراطيــا خارج 
الماركســية اللنينية، ولذلك قلنا إن الأمر يتعلق بأضغاث 
أحــلام مما كانــت تــروح بــه البرجوازيــة الصغيرة عن 

نفسها بلغة ذلك الزمان. 
عندما جلســنا إلى الأستاذ الســرغيني وهو يحاضر 
أدركنــا أن الديمقراطيــة عنــده هــي الحرية والتســامح 
والإيمان بالاختلاف والتعدد. كان هذا هو الدرس الأول 
الذي تعلمناه منه. ثم توالت الدروس لتصب في مســتقر 
واحــد يكمن في أن الســبيل الأوحد للنهوض الحضاري 

هو التشبث بروح الحداثة. 
من هنا كان الأســتاذ دقيقا في اختيار ما يدرســه. لم 
يكن الســرغيني الأســتاذ يســتعمل مفهوم الحداثة في 
محاضراتــه ولكنه كان يمــرره عمليا من خــلال برامجه 

الدراسية وآراءه في الأدب والأدباء. 
محاضــرات  شــكلت  لقــد 
الســرغيني مدخــلا للتصالــح مع 
شــعره، دون أن يكون هناك رابط 
مباشــر بينهما. ومن هنــاك أعدنا 
الشــاعر  الســرغيني  اكتشــاف 

بفضل السرغيني الأستاذ.

II

عندما نقف اليوم على التجربة 
الشــعرية لمحمد الســرغيني فإننا 
نســتحضر تجربــة طويلــة وغنية 
اســتغرقت حوالــي ســتين عامــا 
توجت بإصــدار مجلدين ضخمين 
عن وزارة الثقافة في أكثر من ألف 
ومائتي وســما بالأعمال الكاملة. 
وعلى الرغم من للشــاعر نصوصا 

لم تظهر في هذه المجموعة، فإنها تسمح ببناء تصور عن 
المســار الطويل الذي قطعه محمد الســرغيني منذ ســنة 
ثمانيــة وأربعين وتســعمائة وألف، حين نشــر «قصيدة 
نشيد الأمواج» على صفحات مجلة «الأنيس» إلى اليوم. 
تتضمن هذه المجموعة غير الكاملة1 من أعمال الشاعر 
قصائد ســبق أن نشــرت في منابر مغربية وعربية، يعز 
على الباحث الوصول إليها الآن، وقد قسمها السرغيني 
إلى قسمين «ما قبل الأشعار الأولى» و«الأشعار الأولى». 
وهو تقســيم ينم عن إحســاس بتطور التجربة الشعرية 
لديه. فإذا كانت قصائد «ما قبل الأشعار الأولى» تفصح 
عــن نفــس رومانســي طافح يحيــل على بعض شــعراء 
المهجــر موضوعا وقالبــا، مما يوحي بأن الســرغيني لم 
يبــدأ بالقصيــدة العمودية على غــرار الشــعراء المغاربة 
في الأربعينيات والخمســينيات، فإن «الأشعار الأولى» 
تنــم عن بدايــة تشــكل الرؤيا الشــعرية لديــه. لقد كتب 
أغلب القصائــد المنضوية تحت هذا العنوان ما بين أربعة 
وخمســين وســبعة وســتين. وقد عرفت هذه الفترة في 
تاريــخ الشــعر العربــي بالتأســيس للحداثة الشــعرية 
التي عبرت عن نفســها من خــلال مجلة «الآداب» ومجلة 
«شــعر» البيروتيتــين، علــى الرغم مــن أن كل واحدة من 
المجلتــين كانت تدافع عن اتجاه شــعري. لقد مد الصراع 
بين المنبريــن القصيدة العربية برصيد نظري ثر، ما زالت 

القصيدة العربية إلى الآن تستفيد منه. 
وفي أوج ذلك الصراع بين القصيدة الرؤية والقصيدة 
الرؤيــا، كان محمــد الســرغيني يقيم ببغداد، يســتكمل 
دراســته الجامعيــة، وفي عاصمة الرشــيد وجد نفســه 
محاطــا بأقطــاب الحداثة الشــعرية العربيــة الكبار، من 
أمثال الســياب والبياتي ونازك الملائكــة وجبرا إبراهيم 
جبــرا وغيرهــم. وفضلا عــن الاحتــكاك بهــؤلاء الرواد 
الذي منح تجربة السرغيني الشــاب أبعادا جديدة، فإن 
الشــاعر تشبع بثقافة تشــكيلية كانت مدرسة بغداد من 
أنشــط مدارسها في العالم العربي. إن هذا هو ما سيسم 
مســيرته الشــعرية بما يمكن أن أســميه شــعرية المكان، 
حيث تتحول الأمكنة في شــعر الســرغيني إلى مشــاهد 

رية أعيد تشكيلها. صوًَ
وعلــى الرغم من محمد الســرغيني لم يكن متحمســا 
للقوميــة الوجوديــة التــي كانــت مجلــة «الآداب» تروج 
لهــا، وكان بذلــك أقــرب إلى مجلة «شــعر» التــي كانت 
تنزه الشــعر عن الالتزام الذي يجعل القصيدة مشدودة 
بسلطة الواقع، إلا أن هزيمة 1967 شكلت نقطة فارقة في 

شعره أسوة بباقي شعراء الحداثة العربية.
هناك أمر يثير الانتباه في علاقة الســرغيني بالنشر، 
فقــد ظهــرت لــه قصائــد فــي المجــلات والصحــف منذ 
الأربعينيــات، ولكــن أول ديوان له لم يظهــر إلا بعد ذلك 
بأكثــر مــن أربعــين عامــا، عندما أصــدر ديوانــه الأول: 
«ويكــون إحراق أســماءه الآتيــة» عــام 1987. وبعد هذا 
التاريــخ أصدر مجموعة من الدواويــن تباعا: بحار جبل 
قاف 1991، الكائن الســبإي و«وجدتك في هذا الأرخبيل 
1992، من فعل هــذا بجماجمكم 1994، احتياطي العاج و 

من أعلى قمم الاحتيال. فاس 2000. 
تعبــر هــذه الأعمال عــن انحيــاز إلى اختيار شــعري 
مــا فتئ محمد الســرغيني ينميــه ويطوره. هــذا لا يعني 
أن مــا ســبق هذه الأعمال مجــرد تجريب بقدر ما يشــير 
إلــى أن محمــدا الســرغيني وجــد طريقة خاصــة به في 
كتابــة الشــعر، تبلــور خصوصيــة القصيــدة المغربيــة 
الحديثة المنفتحــة على على أفقيها العربي والإنســاني. 
مــن هنا نجد القصيدة تؤثث بفضــاءات الأمكنة المغربية 
وبفضــاء مدينة فــاس على وجه الخصــوص، وتوظف 
مدونة التراث المغربي الأندلســي بشــكل لا يلغي التراث 
العربي بالمشرق ولا يغض الطرف عن التراث الإنساني. 
القصيدة في شعر الســرغيني حبلى بمرجعيات يطبعها 
التعــدد، ولكنهــا تنصهر فــي بوثقة النظم الشــعري بما 

يشبه الواحد المتعدد.
إن هذا يعكس في الواقع ثقافة الشــاعر الموســوعية، 
وهــي ثقافــة تلتقي فيهــا عدة روافــد، يطبعهــا التكامل 
ولا يفــرق بينهــا بعد المســافة. فالســرغيني الذي يكتب 
بالعربيــة والفرنســية والإســبانية ويقــرأ بالإنجليزية 
يســهل عليــه الجمــع بــين رســالة الغفــران والكوميديا 
الإلهية، وبين صعلكة الشــعراء العرب وعبثية الشــعراء 

الغربيين بانسياب شعري يقل نظيره.
ابتــداء بكتــاب «وجدتك في هــذا الأرخبيــل» اقتحم 
محمد الســرغيني تجربة جديدة في مســاره الشــعري، 
وذلــك باعتماد شــكل «الكتاب» بدل الديــوان. ويختلف 
الديوان عن الكتاب في أن الأول يضم بين دفتيه مجموعة 
مــن القصائدالتي قــد ترتبط مع بعضهــا بطريقة لا تفقد 
القصيدة كيانها كوحدة تتمتع بالانفصال عن غيرها. أما 
الكتاب فهو عمل شــعري متكامل يخضع لبناء متماسك 
من القصائد التي يجمعها رابط عضوي. وحســب علمي 
فــإن أدونيــس فــي «الكتــاب» ومحمــد الســرغيني في 
«وجدتــك في هــذا الأرخبيل» و«دفاتر بلقيــس» هما من 

نهجا هذا السمت في كتابة الشعر. 
وبهذا يكون هذا الشاعر قد سلك في مساره الشعري 
الطويل كل الطرق الصعبة التي بصمت كتاباته بالتجاوز 

والتخطي.

III

القصيدة عند السرغيني «فكرة مبيتة» وهذا التعريف 
الذي اســتعيره منه، ينطوي على صنعة شــعرية بتعبير 
القدماء. ولعل تأثر الشاعر منذ وقت مبكر بحداثة الرؤيا 
في الشــعر العربــي كان وراء ســعيه الــدؤوب من أجل 
قصيدة تنســج علاقة مع الوجود في وضعياته المختلفة 
لكــي تقبــض عليه. وينســجم هذا 
المنحــى فــي الكتابة الشــعرية مع 
توصيــف للشــعر كان ابن خلدون 
قد صاغــه في المقدمــة حين عرف 
الشــعر بأنــه علــم لا موضــوع له. 
هــذا يعني أن الشــعر لــدى محمد 
الســرغيني معرفة من نوع خاص، 
والرؤيــا  الحــدس  علــى  تقــوم 
وتلامــس الواقــع عن طريــق رجع 
الــذات. بهذا تصبــح القصيدة عند 
السرغيني تجربة وجودية بالمعنى 
الأنطلوجــي للكلمة. وهي تجربة لا 
يمكن أن تكــون إلا فردية. وهذا ما 
يفسر تمايز شعره في أكثر الأزمنة 
الســبعينيات على  تعميمــا. ففــي 
ســبيل المثال كان الشــعر المغربي 
يشــكل تيــارا جارفــا ليقبض على 
الواقــع بآلامه وآمالــه، بينما كان الســرغيني منشــغلا 
بصياغة رؤاه بعيدا عن زحم الشــعارات، وربما كان هذا 

سببا في عزوفه عن نشر أشعاره في تلك المرحلة.
إن إصــرار الشــاعر علــى إخــراج قصيدته مــن دائرة 
اليومي والواقعي، وربطها بالتجربة والرؤيا، هو بمعنى 
من المعاني خوض في التصــوف. ومن هنا كان صاحب 
«الكائن الســبإي» مــن الشــعراء الأوائل الذيــن أدركوا 
هذه العلاقــة المحكومة بالغموض واللــذة بين التصوف 
والشــعر. وهــذا هو الملمــح الأول الــذي يتلمســه قارئ 

السرغيني.
والخطــاب الصوفي هو اشــتغال علــى اللغة قبل كل 
شــيء، لأنه يقارب «واقعا» يستعصي على صيغ التعبير 
المعتادة ولذلك فإن ما يعرف به شــعر محمد الســرغيني 
من غموض دلالي يعود إلى اســتحالة التطابق بين واقع 
التجربــة بالمفهــوم الذي تمت الإشــارة إليــه وبين واقع 
اللغة. إن هذا قد خلق نوعا من التعامل مع اللغة يقوم على 

اختراق نسقها على مستوى المفردة والجملة والنص.
ومن هــذه الزاوية فإن الســرغيني قــد أغنى الرصيد 
المعجمي للغــة العربية، ســالكا في ذلك النحــت اللغوي 
تارة والتوليد الدلالي تارة أخرى. ولكن اختراق الشــاعر 
لنســق اللغة يقع بالأســاس على عاتق الجملة الشعرية 
القائمــة علــى التكثيــف والانزياحــات. وهو ما يشــكل 
عنصــرا آخر من أســباب الغمــوض الدلالي في شــعره، 
إضافة إلى الإكثار من ذكر أســماء الأمكنة والأعلام التي 
تتخذ بعدا عموديا يجعلها من صميم شــعرية القصيدة، 
وذلك بصهرها في النسيج الصوري بشكل يعضد البناء 

العضوي للقصيدة.
إن محمد الســرغيني يمارس كتابة ما يمكن أن أسميه 
«القصيدة العالمة» حيث يتحول العمل الشعري لديه إلى 
مزيــج من المعــارف والفنــون، لذلك لا يمكــن للقارئ فك 
شــفرات شــعره إلا إذا كان على معرفة بالفضاءات التي 
مر بها، وبالأســماء التي يوظفها. ولكن صعوبة شــعره 
تنبــع كما ألمحت قبــل قليل إلى التوظيــف المكثف للتراث 

العربي والإنساني، وإلى الاشتغال على اللغة.
لكل هذا فإننا عندما نتحدث عن شعر محمد السرغيني 
فإننا نتكلم عن مدرســة شــعرية ما زالت بحاجة إلى من 
يكتشــفها. خاصة وأن النقد لم ينصف شعر السرغيني 
لأن قصائــده تتمنــع عــن المقــولات والمفاهيم المســبقة. 
فالدراســات التي أنجزت حول شــعره قليلة، وهي على 

قلتها لا تلامس جوهر الشعر عنده. 

٭ ناقد وكاتب من المغرب.

1 ـ أصدرت وزارة الثقافة المغربية منذ أشهر «الأعمال 
الكاملــة» لمحمــد الســرغيني فــي مجلديــن. وفضلا عن 
الاضطــراب الــذي لحــق تلــك الأعمــال فــي التصفيف 
والاخــراج، فإنها بقيــت لحد الآن غير كاملــة بالنظر إلى 
خلوها من قســم هام من أشــعار الســرغيني، ومن ذلك 

«وجدتك في هذا الأرخبيل» و«كتاب الصنائع» .

محمد السرغيني: تجربة 
القصيدة ورؤيا الشعر بيروت ـ «القدس العربي» 

ـ من زهرة مرعي:
الرحبانـي عـن كتاباتـه  أفـرج منصـور    وأخيـراً 
الشـعرية التي صـدرت فـي أربعة كتب، فيمـا احتضن 
كتـاب خامـس قصائـد مغنّـاة بصـوت فيـروز بتوقيع 
الأخويـن رحبانـي. إلـى تلـك الكتب أسـرعنا بشـغف 
المحب الباحث عن الوجه الآخر لمبدع نتشـوق للقاء مع 
شخصياته المتنوعة. فأكتشـفنا في هذه الأشعار كثيراً 
من ذاته الإنسانية الراسخة على طبيعتها. تعرفنا إلى 
علاقته بالوجود والكون. دُهشـنا، ضحكنا، وقلنا ألله 
فـي محطـات كثيـرة توقفنا فيهـا متريثين أمـام صورة 
جديـدة جذابـة «هاشـلة» من بـال رجل إختبـر أنواعاً 
متعـددة من صنـوف الحياة، لكنـه بقي لصيقـاً وأميناً 
لمـاضٍ فيه من نقـاء الطبيعة قدر كبير وفشـلت الحياة 

المدينية من إقصائه جانباً.
 الكتـب الأربعـة صـدرت بحلـة موحدة في النسـق 
الداخلي المريح والمستدرج للقراءة. مع كتاب «القصور 
المائيـة» ننطلق في مطالعة هـذه المجموعة. ففيها يزين 
الكاتب أحياناً الشعر الفصيح بقليل من العامية المعبرة 
في مكانها. يسـتهل كتابه هـذا بقصيدة «كيف الوصول 
إليـك»، وفيهـا يذهـب نحو التأمـل والتفكـر بالوجود. 

يستحضر الحب بقوة وعنف. ومنها نختار:
عبثاً نَحفرُ وجوهنا على حيطان الوجود.

نحن ظلال عابرة
أُخفض رأسي وأمضي

على خطى الرعاة والبُسَطاء.
منصـور  يأخـذ  المائيـة»  «القصـور  قصيـدة  وفـي   
الرحبانـي مـن الطبيعـة الكثيـر مـن الصـور الجميلة. 
يعقد حواراً بين الغيمة والعاصفة، ويسـتمد من عظمة 
الطبيعة وجبروتها حكماً وعبراً هي بمثابة المسـلمات. 

ويقول:
 وبعد خمسين عاماً

ستكون جموعٌ تتدافعُ وصخبٌ وضجيج،
إنّما لا أحد من العابرين اليوم

سيكون يومها حاضراً.
 «كتـاب الفقـر» قصيـدة يمكـن تصنيفهـا بعصـارة 
أفكار منصور الرحباني من الحياة، وعلاقته بمادياتها 
الكثيرة ونظرته الخاصة التي أساسها العدل والإبتعاد 

عن الطمع في جمع الثروة. وهو يقول:
شرقيّ أنا، وعليه اتكالي

أشتغل ما يكفيني لأعبُر من يوم إلى يوم
فلا أسرقُ الأشجار ثمارها

ولا أرض الله كنوزها.
 وفي كثير من أبيات قصيدة «التلاشـي الإلهي» نجد 
منصور الرحباني مخاطباً زوجته الراحلة تيريز بكثير 
من العتـب الذاتي وبكثير من الإكبار للدور الذي لعبته 

في حياته حيث قال لها بالعامية:
إنتي اللي انْزَوَيْتي حتى أنا انطلقْتْ

إنتي اللي قعدتي بالعتم حتى كون أنا بالوهج.
 كمـا ويأخذنا هذا الكتاب إلى بعض الخواطر، وهي 
موهبـة جديـدة نتعـرف إليهـا فـي كتابـات الرحباني 
ونرصـد  الخاصـة  فلسـفته  نتابـع  وفيهـا  منصـور. 
خواطـر تبحر عميقاً في معاني الحرية، الوعي، العدل، 

السعادة، الموت والحب.
 ويتضمـن كتـاب «القصـور المائيـة» قصيـدة «إلـى 
عاصـي» وفيهـا خطاب مباشـر بحيث يناديـه أكثر من 
مـرة «يا عاصـي» حيث نشـعر وكأنـه يجالسـه وجهاً 
لوجـه. القصيـدة عاميـة مؤثرة، يحكـي فيهـا الكاتب 
إشـتياقه لأخ شـكل معـه أول ظاهـرة في الشـرق على 
صعيـد الإبداع الموسـيقي والشـعري سـميت ولا تزال 
معروفة بالأخوين رحباني وهي سـتبقى مغروسـة في 
الوجدان والتاريخ لما تكتنزه من إبداع شعري ولحني. 
منصـور يفتقـد نصفـه الآخر. وهـو يقول له فـي نهاية 

القصيدة:
 يا عاصي:

لو فييّ بَطّل هالأدويهِ
كنت قوام بلْحَقَكْ

بس يِمْكن أنا جبان.

«أسافر وحدي ملكاً»

  في «أسـافر وحـدي ملكاً» نحن مـع قصيدة واحدة 
تحتضنها دفتا كتاب، وفيها مناجاة تشـبه التراجيديا 

كتبها سنة 1982. وفيها يقول:
يا عاصي

ثلاثون سنة ونحن نُبارك الفرَح
سَأتفجّع اللّيْلة كما بالمآسِي

وكعويل أنبيَاء التوراة
 للقصيدة تاريخ ميلاد، في حين إمتد بناؤها الزمني 
الـى سـنة 1988. بـين الولادة والسـكون ثمـة محطات 
وضجيـج مؤلمـين فـي حيـاة الكاتـب والوطـن. فعلـى 
الصعيد الشـخصي كانت الإنطلاقة في وقت إنسـحب 
فيـه عاصي من المشـاركة في الإبـداع مع أخيـه نتيجة 
المـرض، وبعد سـنوات من هذا السـكون الفنـي توفاه 
اللـه. ومنـذ ذلـك التاريـخ الحزين يـردد منصـور بأن 
نصفـه دفن مـع عاصـي. هـذه القصيدة المشـرعة على 
الزمـن المـر والحزين تضمنت صـوراً منسـوجة بوجع 
الـروح، ونشـدان الخـلاص. فيهـا نبـض خـاص مـن 
تلاوين وطراوة في النص تجعل بعض مقاطعها وكأنها 
مُعدة سلفاً لتكون مُغنّاة لشدة الموسيقى التي تختزنها 
كلماتها. في قصيدة «أسافر وحدي ملكاً» النص مفتوح 

على الهم الإنساني والأممي في القول:
ما إنسان في أقصى الأرض يموت

 إلا فيَّ يموتْ
 وفيها أيضـاً يمتاز منصـور الرحباني بالنفس 
الشـعري الطويل، ويُضمن نصه محطات عدة من 
حياتـه التي كانـت لصيقة إنسـانياً وفنياً بمدينة 
إسـمها بيروت. هذه المدينة يقدمها بصور متنوعة 

منها نختار:
قةُ يا بيروتُ المتأنِّ

على باب الصحراءْ
شمسُ المشرق أنت

ثلجٌ
وحضاراتٌ عبرتْ

وحطام نبوءات أنتِ...
(...)  

وبالإسمنتِ علوتِ...
حين تعاظم فيك المالُ

وَقَعْتِ
ولأن المرحلة كانت حُبلى بالأيام العصيبة 
وطنيـاً نجـد منصـور الرحباني فـي أكثر من 
مـكان فـي هـذه القصيـدة يصـف الإنـزواء 
والأختبـار والتحايـل على الموت في سـبيل 

إنقاذ الحياة. ومنها نقتطع:
 من ملجئِنا... 
نهديكِ الشوقَ

أنا والعيلةُ والجيرانْ
ومعي شعراءٌ من لبنان

وجنودٌ،
ومعي زعماءٌ

عظماءُ بلادي
يفترشون البردَ

ويقتسمون الخبزَ
مع الجرذانْ

 هموم الكاتب تتعدى محليته ووطنه 
الصغيـر لتنغـرس وتتوحد مـع أوجاع 
الفقـراء، وتذهـب إلـى الأبعـد وتصبح 
مسكونة بالهم القومي حيث وهو إختار 

للغلاف الأخير هذه الأبيات:
يا شعبي...

حِدٌ بالمجد أنا متَّ
حِدٌ بالموت أنا متَّ

بالذلِ بأوجاعِ الفقراءْ
ويداك صليبي

تنبسطانِ
من الجولانِ إلى سيناءْ

                                    
  «أنا الغريبُ الآخر»

خ الشاعر   في هذا الكتاب الذي يتضمن 27 قصيدة أرَّ
ميلاد بعضها، وترك الأخرى هائمة على أطراف الزمن. 
كتابـات مؤرخـة بـين سـتينيات وثمانينيـات القـرن 
الماضي جمعت مراحل من عمر شـباب وكهولة للكاتب، 
ومـع ذلك حفلـت بـكل أعمارهـا ( أعمـار القصائد) بما 
يقودنا للتمتع بفكر الكاتب وصوره الشـعرية الخصبة 
منـذ بداياتـه. وهو فـي العنـوان الأول الـذي يتضمنه 
الكتاب «كتابات» نكتشف تصاعداً في مقاربته للحبيبة 

والوطن والسعادة التي يصفها بالقول:
أيتها السعادةْ...

يا حزنَنا الآتي 
منصـور  يمـزج  الرصـاصْ»  «مطـرُ  قصيـدة  فـي 
الرحباني بين الحب والمرأة وحواجز الموت. يستحضر 
ذلـك الرصـاص الغزيـر ويشـبهه بالمطـر، يسـتحضر 

القناص والحواجز ويقول:
 ما بيننا...

الرجالُ والحواجزْ
ما بيننا...

يزوبعُ القنّاصْ
آت أنا

يا مطر الرصاصْ.
«رسـالة إلـى صديقـة» قصيـدة تتجلى بـين أبياتها 
العديـد مـن الإحتفاليـات بالحيـاة. في داخلها أسـفار 
جامحـة  ورغبـة  بالعمـر،  تأبـط  مرهفـة.  رومانسـية 
بعودتـه إلـى الـوراء. فيهـا تنـازع بـين واقـع ومحال. 
وفيها إنتصار لبراءة الأطفـال وتفانٍ من أجلهم يقولها 
منصـور الرحباني بصراحة الشـاعر، العاشـق والأب 

الحنون. ومن هذه القصيدة نختار:
لو كان لي

أؤَجّل الذهاب يا صديقتي
أسكنُ في عينيكِ يوماً آخرْ

يجمعُنا المكانُ يوماً آخرْ
نَنْسى

يُقيمُ بعضُنا في الآخرْ
كأنَّ لا وقت سيصحو

كأنَّ لا ماحٍ سيمحو
 في هذا الكتاب يتبرم الكاتب من الزمن. يتمنى عدم 
وجوده، يرجو إستعارة ساعة  من «مغامر بحّارْ». وفي 

قصيدة «إعترافات في بار البيكاديلي» يقول:
 من لي بأن أُفلِتَ من هنيهةٍ

 أفتح فيها طاقةً
أقفزُ منها

خارج سور الوقت أعدو
كهارب يقفزُ من قِطارْ

«أنا الغريب الآخر» كتاب ينتهي بقصيدة «هواجس 

■ إمرأتان تحكمتا بي وسخرتا مني: أمي 
وزوجتي. 

كانـت أمـي تلبسـني قمصـان وبنطـالات اخوتـي الكبـار، تلك 
التـي يعوفونهـا ويرفضون ارتداءها لأسـباب كثيـرة: تغير لونها 
ازرارهـا  او  سـحاباتها  خـراب  موضتهـا،  انتهـاء  «وحرولتـه»، 

وعراها.
على أن السبب الأكبر الذي دفعها الى إلباسي ثياب اخوتي تلك 

،هو انها تشرب!
فـي تلـك الايـام كانت بعـض الملابـس تنكمـش وتقصـر! ما إن 
تغسـل حتى تتشـرب الماء ،فتضيق ويقل طول السـاقين او الكمين 

ويتجعدا. 
هنا تبدأ أمي باسـتهدافي، حيـث يمتنع اخوتي عـن ارتداء تلك 
الملابـس، بينما تتولى هـي مهام إطـلاق الشـتائم والدعوات على 
الباعـة ـ اولاد الحـرام ـ الذين غشـوها  وأقسـموا او حلفوا امامها 

بأولادهم أنها اصلية ولا تشرب ابدا.
بعد انتهائها من صب غضبها على الباعة تسـتدير نحوي، تنظر 
الـي وفي يدها البنطـال او القميص، تزين الامر لي بأسـاليب تثير 
الاعجـاب والغيظ فـي ان معا: الاعجـاب بقدرتها على اسـتحضار 
العبـارات التـي تلـين الصخـر، ومهارتها فـي ادارة شـؤون عموم 

فضلات الملابس.
امـا الغيـظ فمبعثـه اكتشـافي للإحـالات التـي تقـوم بهـا فور 

استغناء احدهم عن أي من ملابسه.
ربما ظنتني جاهلا بسـبب صغر سـني، وربما استخفت بذكائي 
لتلبسـني فضلة هذا الاخ او ذاك، والأنكى أنهـا دأبت على تحميلي 

جمائل كثيرة تلخصها بعبارة تنطقها بنبرة من تخص عزيزا: 
انت أبدى منهم !

بعـد ارتدائي أيـا من تلـك الملابس، تسـارع الى اسـتخدام ذلك 
المرهـم اللفظي المهـديء «القالب غالب» فأحس بأنهـا تتعامل معي 
باعتبـاري قالبا، وأتذكر القالب الخشـبي الاملـس الذي يضعونه 

داخل الحذاء كي لا يتجعد.

كانـت تصـف القميـص او البنطـال الذي 
تلبسـني اياه بأنه مفصل عـل بدني تفصيل، 
او مبحبـح بمـا يكفـي لمنحني حريـة الركض 
واللعـب، وتحريك اليديـن والقدمـين وبقية 
اعضاء الجسـم بسـهولة، وتضيف ـ دون أن 
يـرف لها جفن ـ بأن الملابـس الفضفاضة هي 
الموضة السـائدة، وتزيد، بـأن ثياب اخوتي 

تضعني في مصاف الشباب.
هنـا، هنا بالـذات، تصيب مقتلا في نفسـي، فقد كنـت في عجلة 
من أمـري، اريد أن أكبر. ويبدو انها أدركت تلك الرغبة الملحة لدي، 

واستثمرتها لإقناعي بقبول ما يصعب القبول به من ثياب الكبار.
ورغم انني تنبهت مرارا الى الأكمام التي غالبا ما تغطي نهايات 
اصابع يدي، وحرصت على شـد حزامي كثيرا كي لا ينزلق البنطال 
عن حوضي فأجد نفسـي نصف عار امام زملاء المدرسة او الحارة، 
الا اننـي عودت نفسـي علـى الاكتفاء بالسـكوت، خصوصـا انها ـ 
للحق ـ كانت تقصر أطـراف البنطالات التي عادة ما تكون طويلة، 

وتعلمني كيف اشمر كمي قميصي كي أبدو كبيرا كالشباب. 

تلك كانت ايام أمي

الآن، وقد بلغت الخامسـة والسـتين من عمـري، وانجبت أربعة 
ابنـاء صحاح، اجد نفسـي امام مشـكلة من نوع مختلـف، فقد كبر 
اولادي، ورفضـت طيلة اعـوام زواجي وأبوتي فكرة اسـتخدامهم 
ملابـس بعضهـم البعـض، اذ ان تكـرار التجربـة معهـم  يذكرنـي 
بمـا تعرضت لـه من ظلـم واسـتهداف فـي طفولتي، وللحـق، فقد 
اسـتجابت زوجتـي لهـذا الرفـض القاطع، مـا دعاني الـى احترام 

موقفها الجليل ذاك. 
غيـر انهـا فاجأتنـي ـ غير مـرة ـ خلال الأعـوام الأخيـرة بما لم 
أتوقعـه، فقـد عمـدت الـى تجميـع مـا لا يريد ابنائـي ارتـداءه من 
الملابس، ودعتني بلسـان معسـول الى امتلاكهـا وارتدائها قائلة، 

بنبرة من تخص عزيزا:
انـت أبـدى منهم، ملابسـهم سـتعيدك شـابا، ما زالـت جديدة، 

والأهم، خساره نرميها..

ثمة أمر مشـترك بين امي وزوجتي، وربما بين كل النسـاء، وهو 
تفردهـن بامتلاك غريـزة «الإحتفاظ بالأشـياء التي لا لـزوم لها»، 
وهـذه مناسـبة للتذكير بوجـود نقص في سـلم الغرائـز المعتمدة 
لدى (سيجموند فرويد) وسائر المختصين في علوم النفس، اذ كان 

يجب ان تضـاف الى تلك الغرائز ـ بعد الأمومة وقبل الجنس، على 
سبيل الإقتراح ـ غريزة الاحتفاظ بالأشياء التي لا لزوم لها!

ففي سـدة بيتنا ـ مثـلا ـ هنالك أدوات واجهـزة وانابيب وقطع 
اثـاث وأكيـاس ملابس وأجسـام غريبـة مغبرة، وأشـياء مركونة 
منسـية منذ عشرات السـنين، وقد حاولت ذات ليلة التخلص منها 
خلسـة ومـن دون علم زوجتـي، غيـر أن محاولتي باءت بالفشـل 
الذريع، لأن غريزة «الإحتفـاظ» أيقظت زوجتي، فأفاقت من نومها 
كي تتصدى لي وتذود عن حياض تلك الاشياء بحزم، ودون سبب 

منطقي.
قبلـت فكرة زوجتـي وإن على مضض! اكتفيت بالسـكوت إياه، 

وجربت ملابس ابنائي فبدا معظمها ضيقا على بدني.
هنـا وجدت فرصتي كـي اتمرد علـى قراراتها التـي تقدمها على 

شكل اقتراحات.
إلا أنهـا، وقبـل أن أنطـق، باغتتنـي قائلة ان موديـلات الملابس 
هـذه الايام مشـدودة علـى البـدن، وأن تلـك القمصـان والبدلات 
والبنطـالات لـو لم تكن مشـدودة لمـا رضيت لـي بارتدائهـا، لأنها 
سـتزيد من شـيخوختي، هذا فضلا عن ان الثياب المشدودة تخفي 
عيوب ترهل الفخذين والذراعين والبطن، وتلمها بصرامة، حسـب 

قولها! 
ومـع أن قوالـب الأحذية هذه الأيام لم تعد خشـبية صلبة مثلما 
كانـت أيام زمـان، إنما هي مصنوعة مـن الزنبركات، فـإن زوجتي 
لـم تنس ـ ومن دون أن يرف لهـا جفن ـ توظيف ذلك المهديء الذي 

استخدمته امي قبل نصف قرن:

القالب غالب!

الحياة مشـروع خاسـر قوامه الترويض والتكيف الذي لم اجد 
لـه تفسـيرا غير التنازل، فهي فـي مرحلة متقدمة مـن العمر، تحيل 
أعتى الفحول الى مخلوقات مسـالمة مسـايرة، بدليل انني توصلت 
مؤخـرا الـى ان غريزة الاحتفاظ التي أثارت سـخطي في ما مضى، 
إنمـا تنطوي على حكمة عظيمة، وأن الحكمة تتطلب اصطفافي الى 

جانب زوجتي، وتحريضها على التمسك بهذه الغريزة الخفية!
اذ، مـاذا لـو تخلـت عن تلـك الغريزة وقـررت التخلـص من كل 

الاشياء غير النافعه؟ 
ماذا ستفعل بي أنا؟ 

٭ كاتب من الاردن

منصور الرحباني يفرج اخيراً.. عن شعره في أربعة كتب:

قصور مائية تعيد التذكير بالاسطورة الرحبانية
حسن مخافي٭

ليلة الميلاد». فيه تزدحم هواجس الموت، البقاء، الحب 
الهارب، يلازمه خطاب الفقر و«ودمعَ نسـاءٍ سـريّاتْ» 

وقلق من الحاضر والآتي.
                               

  «بحّار الشّتي»

 كتـاب رابع خصصه للأشـعار والزجليـات العامية 
التـي تفيـض إحساسـاً وتجليـاً فـي الصور الشـعرية 
رة لخدمة أفـكاره. فيه إنسـياب،  المسـتخدمة والمسـخّ
ولغـة موسـيقية ألفناهـا فـي أشـعار الأخويـن المغنّاة 
بصـوت فيـروز وغيرها مـن المغنين. منصور لـم يبتعد 
كثيراً عن الروح الشـعرية التي كانت له مع عاصي. هو 
يشـرب من النبع ذاته ويسـتلهم لأشـعاره إستعارات 
مـن قاموس الجمـال والطبيعة والإنسـان. فـي «بحّار 
الشّـتي» تضاعـف البـوح، وخرجـت مـن بـين طيـات 
الكلمـات والأحرف رهافة إحسـاس وتعبيـر ما بعدها 

رهافة.
  «حفافي البرد» قصيدة صغيرة نختارها كاملة:

 وبتسأليني وين
 رابي أنا رابي؟

 وبتسأليني ليش
 مغيّر عن اصْحابي؟

 رابي أنا بالهجرد
 رابي بْحفافي البرد
 بِجبال خلف جبالْ

 ما بيقطعا الخيّال
 وما في حدا بيقطع فيا

إلا نحن والصوت والموّال
 وشي كم رفّ حجال

  وتحـت عنوان «أنا» كتب منصور الرحباني واصفاً 
ذاته:

 تعرّفّت عَ رجّال
 بين الكتب منسي
 بيسهر مع خيالو

 وبينام عَ الكرسي
 لا عَ الهوى بيصبِح
 ولا عَ الجفا بيمسي

 من كترْما كسلان
 من أوضتو للدار

 بيروح بالتاكسي
 وفـي ختـام «بحـار الشّـتي» قصائـد ثـلاث تحمل 
جميعها عنوان «نسوان القدر» وفيها أهدى قصائد إلى 

زوجته الراحلة تيريز، يقول فيها:
 وشوهَ ـ الشتي

الْ جايي من خوابي النبيذ
 شو ه ـ الهوا

الْ طالع من سهول الغفا

وبين السما والأرض
شلاّل انطفى

وبين العتم والضو 
إنسان اختفى

                         
 «قصائد مغنّاة»

 كتـاب خامس حمل عنوان قصائـد مغنّاة موقعاً من 
الأخويـن رحبانـي، أهـداه منصور بخطه «إلـى فيروز 
قصائـد طار بهـا صوتـكِ فأصْبحـت شـمس الذاكرة». 
هي فعلاً كذلـك. منها تلك القصائد الخالـدة التي كتبت 
لفلسـطين وشـدت بها فيروز وتباع على سي ديز تحت 
عنـوان «فـي البال» تماماً كمـا هو عنوانها فـي الكتاب. 
وهـي تتضمـن قصائـد: زهـرة المدائـن، نهار آخـر، ... 
وسـنرجع يـا يافا، بيسـان، يا جسـراً خشـبياً، جسـر 

العودة، راجعون، سنرجع يوماً. 
 نختار المقطع الأخير من قصيدة «سنرجعُ يوماً»:

رني العندَليب غداة التقَينا على مُنحَنى  خبَّ
ا تَزل هناك تعيشُ بأَشعارِنا بأن البلابل لمَّ

وما زالَ بين تلالِ الحنين
وناسِ الحنينِ

مكانٌ لَنا
فيا قلبُ

دِتْنا الرياح كم شرَّ
تعال

سِنرجعُ
ا بِنا هَيَّ

قصائـد راسـخة في الأذهـان كانت المكتبـة العربية 
بحاجـة لأن تتزيـن بها بـين دفتي كتـاب يحمل صورة 
فيروز. هـي قصائد راقية في سـبكها ومعانيها. تحملنا 
حين نطالعها إلى ذلك المكان البعيد الذي وصله الأخوان 
اة. نقرأ، ونكتشـف قصيدة  رحباني في قصائدهما المغنَّ
بعد قصيدة ذلك الصدى الشعري العملاق، وتلك اللغة 
المطواعـة، والكتابة المنسـاقة بأسـاليب متعـددة منها 

العمودي ذو الشطرين.
اة قُسـم لمحاور ثـلاث تبدأ بالغزل  كتاب قصائد مغنَّ
وهـو الأكثر إتسـاعاً. وفيها نقرأ الحـب بأجمل صوره، 
ومن ثم واحات، وفيها قصائد مهداة لعدد من العواصم 
والـدول العربية. والختام كان مسـك اللقاء مع قصائد 

فلسطين تحت عنوان «في البال».
 ومع هذه القصائد جميعا وألحان الأخوين رحباني 
وصـوت فيـروز كانت مرحلـة فنية دخلـت التاريخ من 
بابه الواسـع لتحكي لنا مدى إتساع منجم الإبداع لدى 
رجلين ساهما في تأسيس مرحلة موسيقية جديدة كلياً 

في الشرق.
 إلى هنا ينتهي السفر الممتع في الكتب الخمسة التي 

تستدرج للقراءة دون أي إشعار بعامل الوقت.  

المستهدف قص
جمال ناجي٭

كان السرغيني 
أقرب الى مجلة 
«شعر» منه الى 

«الاداب» لكن 
هزيمة حزيران 
شكلت منعطفا 
فارقا في شعره
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d¦?�« V½Ułô« ÊËd?L¦²?�*« ÊU� ¨V¹d?� bN?Ž v²ŠË

W??O??�—u�« ‰u??�ô« w� rN�«u??�« nOþu??²Ð W??³??ž—

ÆWOMOF�« ‰u�ô« w� rNM� d¦�« WO�dO�ô«

‰uIð …bŽU� „UMN� Æ”uJF*UÐ Êü« qLF¹ p�– q� 

w� jÝu�« »u??� ÁU?&ô« v�« qO?9 ‚«u?Ýô« Ê«ò

wŽUD?� sŽ œU??F??²Ðô« ÊU??� «cJ¼Ë Æåq?¹uD�« b??�_«

¡UMÐË …b×?²*«  U¹ôu�« w� œ«dO?²Ýô«Ë „öN?²Ýô«

 «uM��« w� d¹bB²�«Ë w�d?O�ô« ÃU²½ô« w� l�«u�

W¹e−?� WDš ÊuJ¹ Ê« sJ1 WK³I*« dA?F�«Ë fL)«

w� rN�«u�« nOþuð rNLN¹ s¹c�« s¹d?L¦²�*« ¡ôRN�

Èb*«  U????³?KI????²� «u????NÐQ?¹ Ê« ÊËœ q¹uD?�« Èb*«

   ÆdO‡‡BI�«

W}�U*«  U�b)« ŸUD� rŽœ —ôËb�UÐ —UM¹b�« ◊U³ð—« ∫s¹d×³�«

·d???B???	 ‰U???� ∫“d??²?¹Ë— ‡ wÐœ  º

jÐ— Ê« 5MŁô« f	« Íe??�d*« s¹d?×?³�«

U	UŽ ≤∏ cM	 —ôËb�UÐ —U?M¹b�« œö³�« WKLŽ

W?}�U*«  U	b?)« ŸUD� d¹uDð w
 bŽU?Ý

jHM�« vKŽ ‚uH²O?� WO−OK)« W�Ëb�« w


 ÆÍœUB²�ô« uLM�« w
 r¼U�	 d³�U�

Ê√ d¹d?Ið w
 Íe?�d*« ·d?B*« d?�–Ë 

v�«  œU� ·d?B�« dFÝ XO?³¦ð WÝU?OÝ

ÍœUB?²�ô« —«d?I²?Ýô« s	 W}�U?Ž Wł—œ

d¹uDðË u?/ “e?Ž U2 —U?F??Ýô«  U?³ŁË

w
 …d¼œe*« W??}�U*«  U??	b?)« W??ŽUM�

 Æœö³�«

u/ sŽ W?Ý«—œ w
 ·d?B*« ·U?{√Ë 

WŽUM� Ê« ≤∞∞∑ ÂUŽ w
 w
dB*« ŸUDI�«

w
 ≤µ[µ W³�MÐ XL¼U?Ý W}�U*«  U	b)«

wIO?I(« wK;« "UM�« w�UL?ł« s	 W¾*«

—UM?¹œ —U??O?K	 ¥[± mK?³0 ≤∞∞∂ ÂU???Ž w


W????ŽUM?� Ê√ pM?³�« lÐU?ðË ÆwM?¹d????×Ð

X�u?Hð s¹d?×?³?�« w
 W?}�U*«  U?	b?)«

w
 r¼U??�??	 d?³??�Q??� jHM�« ŸUD?� vKŽ

 ÆwMÞu�« wK;« "UM�« w�ULł«

‰u??�ô« w�U??L??ł« Ê« p?M³�« d??�–Ë 

w
 —ôËœ —U?OK	 ≤≥≥[≤ XG?KÐ W?O?
d?B*«

…œU¹eÐ ©dÐu??²?�«® ‰Ëô« s¹d?Að W?¹U?N½

…d²H�« fH½ w
 UN?MŽ W¾*« w
 ≥≥ W³�MÐ

„uM³�« ‰u�«  eH�Ë ÆoÐU��« ÂUF�« s	

…d?²?H�« fH½ w
 W?¾*« w
 ∏µ WO?	ö?Ýô«

 Æ—ôËœ —UOK	 ±∏[∏ v�« qB²�

s¹d?×³�« —ôËb�UÐ ◊U?³ð—ô« dDC¹Ë 

U?NMOÐ s	 …—ËU−?	 W?O−?OKš ‰Ëœ lÐ—√Ë

dFÝ  U?�d% dŁ« ¡UH²?�« v�« W¹œuF��«

t?O?
 XG?KÐ X�Ë w
 W?OJ¹d??	ô« …bzU?H�«

vKŽ√ ZOK)« W?IDM	 w
 r�C?²�« W³?�½

 Æ «uMÝ dAŽ —«b	 vKŽ  U|u²�	

W??O??−?O?K)« ‰Ëb�« rEF??	  —d??�Ë 

◊U??³ð—« v?KŽ ¡U??IÐô« j?HMK� W??−???²M*«

ŸUL?²ł« w
 nO?FC�« —ôËb?�UÐ UNðö?LŽ

 Æ©d³L�¹œ® ‰Ëô« Êu½U� w
 bIŽ WL�

s¹d?×³�« ·d?B?	 k
U×?	 sŽ qI½Ë 

X�¹« ‰b?O?	® …d?A?½ w
 t�u?� Íe?�d*«

dN?A�« w
  ©bO?	ØX�−¹«œ pO?	u½uJ¹«

q−Fð ZOK)« ‰Ëb� wG³M¹ ô t½« w{U*«

VKIð Êô U?N?²KLŽ W?L?O� l?
dÐ —«d� c?š«

 ÆwFO³Þ d	√ WOJ¹d	ô« WKLF�« dFÝ

iH??š ©d?³??L?²KÝ® ‰u?K¹« ±∏ cM	Ë 

pM³�«® ÍœU??%ô« wÞU?}?²??Šô« fK−?	

l�«uÐ …bzUH�« —UF?Ý√ wJ¹d	ô« ©Íe�d*«

©…bŠ«Ë W¹u?¾	 WDI½® ”UÝ√ WDI½ W?¾	

Í—UI?F�« s¼d�« ŸUD� W	“√ —UŁ« ¡«u?²Šô

lM* ZOK)« w
 W¹e?�d*« „uM³�« t²?F³ðË

W??L???O??� l
— vK?Ž ‚u??��« w
 W?M¼«d*«

 ÆUNðöLŽ
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‰U�Ë œUB²�«15

 ·ËU�� jÝË jHM�« —UFÝ« lł«dð 

wJ¹d�ô« œUB²�ô« u/ ‚U�¬ ÊQAÐ

  w½«d¹ô« fOzdK� …b¹bł W¹œUB²�«  U�J½ 

∫w{U
 ‘u�UOÝ s� ‡ Ê«dNÞ

œU$ ÍbLŠ« œuL×� w½«d¹ô« fOzd�« ÷dFð

s� jG?CÐ W?�uJ(« —«d?� l� W?łËœe?� W?�JM�

…bzU??H�« V�½ d?¹d?% ¨W¹œU??B??²??�ô« ·ËdE�«

qOJAð …œU?Žô ÊU*d³�« w?� X¹uBðË W?O�d?B*«

ÆUNKŠ b� ÊU� W¹bI½ W¾O¼

vKŽ wL?Ý— lÐUÞ ¡U?H?{« W?�uJ(«  —d?�Ë 

ÊU?� w²?�« W?O?�d?B?*« …bzU?H�«  ôb?F??� d¹d?%

w� wH�Fð qJAÐ U?N²³�½ iHš œU?$ ÍbLŠ«

Æw{U*« ©u¹U�® —U¹«

d¹“Ë sŽ åœU?B?²�ô« U?O½œò W?HO?×?� XKI½Ë 

t�u?� Íd??H?F?ł gO½«œ œË«œ ‰U*«Ë œU??B?²?�ô«

Æå…bzUH�«  ôbF� ‚u��« œb×²Ýò

iH?š œU?$ Íb?L?Š« —d?� ©u¹U?�® —U¹« w�Ë 

U?� v�« W�U?)«Ë W�U?F�« ·—UB*« bz«u?� V�½

ÆUIÐUÝ •±∑ v�« ±¥ s� ôbÐ •±≥ v�« ±≤ 5Ð

·—U???B*«  œU???Ž l?OÐU???Ý« …b???Ž cM� s?J� 

•±∑ ‚u?H¹ …bzU??� ‰b?F?� v�« U?OKL??Ž W?�U?)«

UL?OÝ ô •±∂ ‚uH¹ ‰b?F� v�« W�Ëb�« ·—U?B�Ë

w� •±π[± mK?Ð Íc�« rC??�??²?�« w�UMð V?³??�Ð

Æ©d³L�u½® w½U¦�« s¹dAð W¹UN½ w� ÍuMÝ ‰bF�

V�?L?NÞ Íe?�d*« ·d?B*« r�U?Š d?³?²?Ž«Ë 

r�C?²�«Ë …bzUH�« ‰b?F�ò Ê« t?²Nł s?� ÍdNE�

ŸU‡‡‡H?ð—« Ê« U?×?{u?� åb?Š«Ë dzUÞ U?ŠUMł U?L¼

 ôb??F??� vK‡‡‡Ž …d??ýU??³??� fJFM¹ —U??F??Ýô«

Æ…bzU‡‡H�«

 ôb?F?�  U?³?Oðdð ‰u?Š —«d?I�« Ê« ·U?{«Ë 

WK³I*« WO½«d¹ô« WM��« ‰öš o³D²Ý w²�« …bzUH�«

w� sK?F??O??Ý ©”—U??�® —«–« ≤± s� «—U???³??²??Ž«®

Æ©”—U�® —«–« s� f�U)«

Á—d??� Íc�« …bzU??H�«  ôb??F?� iH??š Èœ«Ë 

ŸUD� v�« qO?�U??Ýd�« ‰u?% v�« œU?$ Íb?L?Š«

V³?�ð U2 …d?O?³� WÐ—U?C?� b?N?A¹ Íc�« ¡UM³�«

s�  ÆWMÝ ÊuC?ž w� s�U�*« —U?FÝ« WH?ŽUC0

v�« U?²�ô U?LŽœ b?Šô« ÊU*d?³�« Âb� Èd?š« WN?ł

fOzdK?� —«d?� ¡U??G�UÐ Íe?�d?*« ·d?B*« r�U??Š

…b?Ž q×Ð ©u¹U?�® —U¹« w� Ác?�ð« œU$ Íb?L?Š«

b?IM�« fK−??� U?L?O?Ý ôË  U?�?ÝR?�Ë  U?¾?O¼

ÍœU?B²?�ô« s}�U?:« w�  «—«d?� –U?�ð« nKJ*«

—U¹« w� ÷—U???Ž b??IM�« fK−???� ÊU??�Ë  Æv�U*«Ë

b¹b??×?²Ð œU??$ Íb?L?Š« Ác??�ð« «—«d?� ©u?¹U?�®

ÆwH�Fð qJAÐ …bzUH�«  ôbF�

w½«d¹ô« fOzd�« —d?� p�– vKŽ s¹d?Ný b?FÐË 

sŽ 5K¦2 U�uBš rCð W¾O¼ u¼Ë fK:« qŠ

W??�d?žË fOzd?�«Ë ÊU*d?³?�«Ë Íe?�d*« ·d??B*«

Æ «—«“u�«Ë …—U−²�«

sJ?� tð«– rÝô« q?L???% WM' t?½UJ� q?JýË 

Æ…dýU³� WÝUzd�« UN}KŽ ·dAð

·d?B*« t?}?KŽ ·d?A¹ Íc�« b?IM?�« fK−?�Ë 

WO�?Ozd�« W¹bIM�«  «—«dI�« –U?�ð« nKJ� Íe�d*«

Æ…bzUH�« V�MÐ WIKF²*« pKð ULOÝ ôË

sŽ nAJ�« ÂbŽ VKÞ ÍœUB²�« d?O³š d³²Ž«Ë 

—U?ON½« wMF?¹ …bzUH�«  ôb?F?� d¹d%ò Ê« t?²¹u¼

vKŽ …eJ?ðd*« W¹œU?B?²??�ô« W?�uJ(« W?ÝU??O?Ý

s� …d?O?³�  U?O?L?� a{Ë …bzU?H�« V�½ iH?š

ÆåW�uO��«

W??Ýu??LK�  «¡«d??ł« p�c??� Íd??NE?� sKŽ«Ë 

W??×???�UJ� —U?Þ« w� W�u??O???��« vK?Ž …dDO???�K�

Ær�C²�«

Ê« WO?Šö�ô« åwK� œUL?²Ž«ò WHO?×�  d³?²Ž«Ë

œ«œe²?Ý Íe�d*« ·dB*«Ë W?�uJ(« 5Ð …uN�«ò

r�UŠ ÊU?� «–« U� W?�dF� vI?³¹ò W�¡U�?²� åUI?LŽ

w� —«d?L?²?Ýô« s� sJL?²?O?Ý Íe?�d*« ·d?B*«

—cŠË åøW?Ołu�b¹ô« W�uJ(« l¹—U?A� W{—U?F�

¨5OÝUO?��«Ë 5KI²�*« 5¹œUB?²�ô« s� b¹bF�«

«—«d‡?‡� ¨5?O????Šö?????�ô«Ë r?NM� 5?E�U?????;«

V³?�ð w²�« UN?²ÝU?OÝ s� W?O½«d¹ô« W‡‡‡‡�uJ(«

ÆULC�ð

s� …d?O??³?� W?O??L?� a{ sŽ r�?C??²�« r$Ë 

qC?HÐ W¹œUB?²�ô« …dz«b�« w� W¹b?IM�« W�uO?��«

—U?FÝ« ŸU?Hð—« sŽ W?³ðd?²*« W?ODHM�« œ—«u*« …œU¹“

Æ U�Ëd;«

Êu½U� lK?D� w� œU$ ÍbL?Š« fOzd�« sKŽ«Ë 

Æår�C²�« W³�«d* WFÝ«Ë WDšò ©d³L�¹œ® ‰Ëô«

WOÐU?�²½ô« t²KL?Š ‰öš œU$ ÍbL?Š« bŽËË 

…œU?Ž«Ë WO?ŽUL?²łô« W?�«bF�« ‚U?IŠUÐ ≤∞∞µ ÂU?Ž

tÐU???�??²½« dŁ« Z?N??²½«Ë ¨W??O?DHM�« œ—«u?*« l¹“uð

 U?I?HM�« w� …d?O?³?� …œU?¹“ vKŽ Âu?Ið W?ÝU?O?Ý

ÆW�UF�«

∫“d?????²¹Ë— ‡ „—u?¹u?????O½ ‡ Êb?M� º

”UO?I�« ÂU) WKłü« œuI?F�« XFł«dð

f�«  «—ôËœ WŁöŁ s� d¦�√ wJ¹d�ô«

 U??ł—œ ŸU??H?ð—« vGÞ YO???Š 5MŁô«

 U¹ôu�« ‚d??ý ‰U??L?ý w� …—«d??(«

s�?%Ë ÍœU??B?²?�« oK�Ë …b??×?²*«

W??N??ł«u?� s?� ·ËU?<« v?KŽ —ôËb�«

Í—u??¦�« ”d??×K?� ‚—«Ë“ 5Ð XF??�Ë

ÆWOJ¹d�ô« W¹d×³�«Ë w½«d¹ô«

XO?�u??²Ð ±∂≤∑ W?ŽU?�?�« ‰uK×ÐË  

rOK?�ð ÂU??)« d?F??Ý j³?¼ g²M¹d??ž

„—u¹uO½ W?�—uÐ w� ©d¹«d³�® ◊U?³ý

U� Í√ —ôËœ ≥[±≤ ©fJ1U½© W¹—U?−²�«

π¥[∑π ö?−?�?� W??¾*« w� ≥[±π ‰œU?F¹

‚UD½ w� t?�Ë«bð b?FÐ qO?�d??³K� —ôËœ

Êb??M?� w??�Ë Æ—ôËœ π∏[¥∞ v?�« π¥[¥∑

v�« qO?�d?³K� «—ôËœ X½dÐ ÂU?š lł«dð

πµ[≥∑ q−?????ÝË «—ôËœ π∂ ÊËœ U?????�

Æ—ôËœ

WŁö?Ł —ôu???��« d????F???Ý l?ł«dðË

 ÆsDK� —ôËœ ∏¥≥[µ∞ v�«  «—ôËœ

Èd???ł w{U?*« fO???L???)« Âu¹Ë 

„u¹u????O½ ‚u????Ý w� ÂU????)« ‰Ë«bð

wÝU??O??� Èu??²?�??� bMŽ ©f?J1U½®

t?MJ?�Ë ¨ —ôËœ ±∞∞[∞π mK?Ð l?Hðd??????�

 U½UO?³Ð «dŁQ²?� 5(« p�– cM� lł«dð

ÆW�UD³�«Ë W�U?L?F�« sŽ W9U?� W?OJ¹d?�«

bMŽ Èu?²?�?� vKŽ« X½dÐ q−?Ý U?L?�

 Æw{U*« Ÿu³Ýô« w� —ôËœ π∏[µ∞

w� q?K;« ⁄—uÐ œ—«d???O???ł ‰U???�Ë

s�ò U?}�«d?²?Ý« ·Ë« p½UÐ ‰U½u?O?ýU½

œUB?²�ô« ÊQ?AÐ ·ËU<« Ê√ `{«u�«

—U?F?Ý√ v?KŽ U?Žu½ jG?C?ð wJ¹d?�ô«

‚u?��« w� 5K�U?F?²?*« iFÐË ÆjHM�«

ÆåÕUÐ—√ wM' W�dH�« Ác¼ ÊuKG²�¹

w� pÐË«  U?A�UM� Ê√ ⁄—uÐ d?�–Ë 

W×{«Ë …—U?ý« jFð r� Ÿu³Ýô« lKD�

w� W??LEM?LK� qL??²??;« „d??×??²�« sŽ

 U?F??�uð W?LŁË Æq³?I?*« U?N?ŽU?L??²?ł«

ÃU?²½ô« l�d?²Ý W?LEM*« ÊU?Ð WO?�UM²?�

 Æ—UFÝô« ÕULł `³J�

·«ÆÂ« s� 5?Kšu?�  dÐË— ‰U????�Ë 

b?�Ë vŽ«b?²ð  U¹œU?B?²?�ô«ò ‰UÐuKž

s� b¹e?* ‚u??��«  U¹uMF??� U?MF??�bð

ÊuF�u²¹ s¹dš¬ 5KK×� sJ� Æå◊u³N�«

‚u� Èd?š« …d� gF?²MOÝ ‚u?��« Ê«

dzU???�???)« Ê« Êu?�u???I¹Ë —ôËœ ±∞∞

 ÆjI� W²�R� ÊuJ²Ý

e??OK�—UÐ s?� fðdÐË— qO??� ‰U??�Ë

U?� iH?�M*« ‚ö?žô« rž—ò ‰U?²?OÐU?�

qO???� w�ËeM?�« ÁU??&ô« Ê« Èd½ U?M�«“

Æå`O×Bð W�dŠË W�ËUILK�

 W�—UA� WIH	 ÊUF�uð  «—U�ô« s� ÊU²�dý 

·u½ô ”«— …UHB� W�UÞ …œU¹“Ë Y¹b×²�
Ê« 5MŁô« f?�« Êu�ËR??�???� ‰U??
 ∫“d??²¹Ë— ‡ f?KÐ«dÞ º

—ôËœ Í—UOK� u?×½ UN²L?O
 WIH
 U?²F
Ë  «—U�ô« s� 5?²�dý

jH½ …U?H?B� Y¹b?×?²� jHMK� W?O?³OK�« W?OMÞu�« W?�?ÝR*« l�

 ÆWO³O�

“U?ž U?O?ý¬ f½«dð rC¹ Íc�« —U?²?Ý Âu?Oð—u?�½u?� l
ËË 

ŸËdA?� W�U
« vKŽ U?
UHð« włd½« Ëd²Ð —U?²ÝË ‰U½uO?ýU½d²½«

s� 5²KŠd� qLA?¹ fKÐ«dÞ w� W�ÝR*« l� WH
UM� „d?²A�

≤≤∞ WO?łU²½ô« UN?²
UÞ mK³ð w²�« ·u½ô ”«— …U?HB* d¹uD²�«

fLš Y¹b×²�« WOKLŽ ‚dG?²�ð Ê« l
u²¹Ë ÆUO�u¹ qO�dÐ n�«

Z²M?ð d¹dJð …b??ŠË ·u?½ô ”«— w� l
u*« qL??A?¹Ë Æ «uMÝ

qO?I¦�« “U?G�« X¹“Ë nO?H)« “U?G�« X¹“Ë 5ÝËd?OJ�«Ë U²?HM�«

l
u?� V�?Š 5?KOŁ« w�u?³�«Ë 5KOŁô« Z?²Mð Èd?š√  «b?ŠËË

 ÆX½d²½ô« vKŽ …UHB*«

Íd−O?Ý …UHB*« Y¹b% Ê« W�ÝR*« s� Êu�ËR?�� ‰U
Ë 

WLzUI�« …b?ŠuK� WOłU²½ô« W?
UD�« …œU¹e� v�Ëô« 5²KŠd� vKŽ

WO½U¦�« WKŠd*« qLAðË ÆUNðU?−²M� o¹u�ð vKŽ UNð—b
 …œU¹“Ë

X¹“ q¹u×?²� UO?łu�uMJð ÀbŠQÐ U¼b¹ËeðË …U?HB*« W?FÝuð

l�—Ë …¡U?HJ�« 5�?%Ë W?L?OI?�« W}�U?Ž  U?−?²M� v�« œu?
u�«

ÆWO*UF�« dO¹UF*« Èu²�� v�« …œu'«

s� Êu¼ W?O??³?OK�« W?�??ÝR*« fOz— +U?ž ÍdJ?ý Ê« d?O?ž 

‰U
Ë Æp�c� W?−O²½ ÃU²½ô« w� …d?O³� …œU¹“ À«bŠ«  ôU?L²Š«

VKD²¹ WO*UF�« dO¹UF*« v�« qB²� UN?ýUF½«Ë UN¦¹b% œd−� Ê«

5�?% r²O?Ý d�ô« ∆œUÐ w� t½« ·U?{«Ë —ôËœ Í—UOK� u?×½
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ رفعــت بوابــة المعبر ولم تســتطع اســرائيل ان تفعل شــيئا.. وقفــت آلتها 
العســكرية واجهزتهــا الامنيــة عاجزة عــن اعتقال أي مــن المجاهديــن والقادة 
الفلســطينيين الذين عــادوا ضمن حجاج غزة.. رفعت بوابــة المعبر بقرار مصري 
عربــي ليتاكد الجميع ان الضغط الذي ابداه الشــارع العربي في مصر كان كافيا 
باقناع الحكام ان مشــاعر الشعوب وليس حســابات الربح والخسارة هو الذي 
يجــب ان تراعــى في مســائل مثل هــذه.. متى كانت الشــعوب بعيــدة عن همها 
وانتمائهــا.. اجــل ان الاعتصامات في القاهــرة التي قامت بهــا النقابات وقيام 
الجمعيــات الخيريــة المصرية والهــلال الاحمر المصــري بنجدة اخوانهــم ابناء 
فلســطين كان موقفا رائعا يعبر عما نعتقده فــي هذه المعركة الطاحنة مع العدو.. 
لم نفقــد الامل لحظة بعزة امتنا وكرمها ونخوتهــا ونصرتها رغم خوف الحكام 

وتحسباتهم وترددهم.. اجل لقد انتصرت مصر على خوفها فانتصر الاحساس 
بالكرامة في الامة.

حجاج غزة تحدوا القرار الدولــي الجائر والارادة الامريكية الحقيرة والتعنت 
الاسرائيلي واهم دروس حجاج غزة للامة انه متى توحد الناس كسروا الحصار 
اذ ان الرفض الجماعي للحجاج للانصياع لاوامر اســرائيل ورفضهم التخلي عن 

ابنائهم المقاومين هو بداية الانتصار..
ثــم اصرارهم علــى الذهاب الى المعبــر ورفضهم الانصيــاع لعمليات التدجين 
وعزمهــم على حرق حاجياتهــم واغطيتهم .. كل ذلــك كان بمثابة درس المقاومة 
الاعظم في حين تلهى المالكي وزير الاعلام الفلســطيني ووزير اوقافه الى تحميل 
الحجاج مســؤولية ما اصابهم محاولا التملص من اية مسؤوليات مؤكدا ان من 

التزم بسياســة حكومته بالذهاب الى الحج مرورا بالامن الاســرائيلي ها هو قد 
عاد امنا.. حجاج غزة كما مقاتلوها لا يابهون بحســابات الساسة لانهم يعلمون 
انهم من منح الساســة مادة القول والتنظير.. حجاج غزة الذين هرعوا الى المعبر 
قبل شــهر مكبرين ملبين دعوة ابيهم ابراهيم لاداء المناسك كانوا يعلمون ان الله 
واحد احد لا شــريك له وهــو القادر ان يغير الظروف والمســالة لا تحتاج الا فقط 
للارادة والتحرر من وهم الخوف الذي اصبح الها لرهط سياســيين فقدوا الصلة 

بمصدر القوة الحقيقي.. 
حجا مبرورا وسعيا مشكورا يا حجاج غزة يا من شغلتم اجهزة الاعلام شهرا 
كاملا في غدوكم ورواحكــم وارغمتم اعداء الله على الانصياع لارادتكم وحررتم 
كثيــرا من العــرب من خوفهــم والتحمتم بضميــر امتكم حجا مبــرورا لله وحده 
وسعيا مشكورا وانتم تكسرون الحصار .. اجل هذا هو طريق استعادة الحقوق 
ليس الاســــــتجداء وليـــــس الارتماء في احضان منطــق اثبت عقمه.. اجل هذا 

هو الطريق.
صالح عوض
رسالة الكترونية

حجا مبرورا وسعيا مشكورا وحصارا مكسورا! ولكم في الحياة قصاص 
■ نعيــش هذه الايام زوبعة اعلامية عالميــة تطالب باعدام عقوبة الاعدام في كل 
دول العالــم، هذه الزوبعــة التي تقودها الامم المتحدة وبعــض المنظمات الحقوقية 
المنتشــرة عبر المعمورة تعطينا اليقــين ان هناك نخبة كبيرة في العالم تحاول وضع 
حــد لهذه العقوبة التي حوكم بها العديد من السياســيين والمعارضين والانقلابيين 
في كل العالم. ان ســبب هذه المطالبة ياتي تبعا لاقتناعات متعددة تجد صداها عند 
الكثيــر من الحقوقيــين في العالم والذيــن يجدون صدى لدعواتهــم المتعددة حول 

العديد من الامور التي تهم الانسانية عموما. 
تاتي هــذه المطالبات اذن تبعــا لاهواء البعض وتبعا ايضا لاســباب موضوعية 
عانــى من خلالهــا هؤلاء معاناة انســانية وتعرضــوا فيها لقمــع ممنهج من طرف 
ســلطات بلدانهــم، وبالتالــي فاننــا نجد هــذه الدعوات التــي يتبنونهــا قد اخذت 
مشــروعيتها مــن خلال هــذه المعانــاة. ولكن ما لا يمكــن الذهاب فيــه معهم هو ان 
نســاوي بين الجرائم السياســية التي نضم صوتنــا الى صوتهم فــي الدعوة الى 
ابعادهــا نهائيا، وبين الجرائم الجنائية التي يذهــب ضحيتها ابرياء هم في حاجة 

الى الاقتصاص من الذين قتلوهم وحرموهم نعمة الحياة وحق الحياة. 
ان الحــق في الحياة الذي يطالبون به هؤلاء للمحكومين بالاعدام نجد الضحايا 
الذين يقتلون غيلة من طرف مجرم او اي شخص كيفما كانت وضعيته الاجتماعية 
هم ايضا في حاجة الى هذا الحق قبل اي يمارس عليهم القتل. فهل سالوا انفسهم 
مثــل هذا الســؤال وتمكنوا من تفهم وضع اســرة هذا المقتول وهــذه الضحية التي 
قــد تكــون هي المعيــل الوحيد لاســرة باكملهــا وهذا غير خــاف علــى اخواننا في 
الائتلاف العالمي لمناهضة عقوبة الاعدام. لقد قلنا من قبل ان عقوبة الاعدام في حق 
المعارضين والانقلابيين قد نتفهمهــا وندينها ونعتبرها انتهاكا لحق الحياة لهؤلاء 
المعارضين لانهم لم يرتكبوا جرما وانما مارســوا حقهــم في التعبير عن رايهم وعن 
قناعاتهم السياســية والفكرية، وهذا ما يمكننــا ان نلتقي معهم فيه، فكما يطالبون 
بالحفاظ على حق الحياة للجاني فيجب ان نحاول رد الاعتبار الى الضحية المقتول 
عمــدا وغيلة..، والا فكل نضالاتهم لا يمكننا تفهمهــا والثقة فيها، بل تعطينا اليقين 
على انهم ناضلوا واسســوا المنظمات والجمعيات من اجل استعادة كرامتهم التي 
لطختهــا الدولة فــي زمن مضى وذلك بجعلها تعتذر لهم علــى ما اقترفت في حقهم 

والالتزام بما فعلت وتمريغ انفها من اجل ان تعترف بافكارهم وقناعاتهم. 
ان شــريعتنا الاســلامية لا تقبــل ان يصبح القصاص من الجانــي مجرد قانون 
وضعــي يمكن تغييره وتبديله حســب اهــواء واعتقادات فكرية وثقافية ونفســية 
كالتي نعيشــها اليوم عند اصحاب الائتــلاف العالمي لمناهضة عقوبة الاعدام. ولقد 
حاولت متابعة كل الافكار التي ياتون بها اصحاب الائتلاف وبعض المساندين لهم 
في هذا المطلب فلم اجد اي منطق لما يطالبون به، بل والله لم اقتنع بما قالوه وبرروا 
به مطلبهم هذا. وهنا يمكنني ان اشــكك في مرجعية هذا المطلب الذي يجعلني ارده 
الى اهواء نفســية وفكرية واضحة عند البعض مــن حقوقيي الغرب الذين يريدون 
ضــرب كل ما يمت بصلة الى قيمنا ويدفعــون المناضلين (الحقوقيين) عندنا بتبني 
هذه الثقافة التي تضرب قيمنا في الصميم. فهل من اجل ان نكسب اصدقاء غربيين 

يساندوننا في نضالنا الحقوقي يجب ان نقلل من شان ديننا وتعاليمه؟ 
عزيز العرباوي
كاتب وشاعر من المغرب  

لا رابط بين اليهودية والصهيونية
■ من الســذاجة السياســية أن نحاول دائمــا أن نثبت أن بعــض زعماء الغرب 
يدعم الصهيونية، والأفدح من ذلك أن نربط اليهود واليهودية تلقائيا بالإســتعمار 
الصهيوني، بل نحاول أحيانا التقليل من حجم الجرائم الإســتعمارية الغربية ضد 
أمتنــا بالتحدث عن الضغوط اليهودية المزعومــة على الغرب والولايات المتحدة من 
أجــل دعم الكيان الصهيوني. إننا بهذا نســيء إلى قضيتنــا العادلة، ربما من حيث 
لا ندري. الرأســمالية والاســتعمار والإمبريالية الغربية هــي مخترعة الصهيونية، 
وإســرائيل ليســت دولة يهوديــة ولا عبرية كما يزعــم الغرب وبعــض العرب ـ مع 
الأســف ـ ولا تمت  إلى ســيدنا إبراهيم أو اليهودية أو فلسطين بأي صلة. إسرائيل 
مجرد أداة وقاعدة استعمارية لكل المســتعمرين الأوروبيين والأمريكيين للسيطرة 
علــى الوطــن العربي، ولم ولن يتخلى الغرب بكل ساســته ـ قبل إســرائيل وبعدها 
ـ عــن العدوان علينا ما بقينا ضعفاء عاجزين عن توحيد أنفســنا، وســنبقى دائما 
المســتهدف رقــم واحد لــدى جميع الساســة والــدول الغربيــة. الصحيــح هو أن 
الاســتعمار الغربي هو عدونا الأساســي والحقيقي، وهو الذي يضغط على اليهود 
وغيرهم ويدفعهم إلى الصهيونية والعنصرية والتنكيل بنا من أجل تحقيق أطماعه 
والقتــال بدلا عنــه، وليس العكس. من أجــل توضيح الأمور وتحقيــق المنهجية في 

الفكر السياسي العربي! 
عزيز علي ـ فيينا (النمسا)

السيف الخفي 
■ أخيــرا وبعد طول انتظــار وافق أبي على نقل التحــف المعلقة على الحائط أو 

الموضوعة على الطاولات إلى المخزن.
 فبيتنا رغم مســاحته الكبيرة إلا أنه أصبح ضيقا بالنسبة لي ولأبي أيضا فكلما 

ألتفت أجد شيئا معلقا على الحائط كصورة كبيرة أو سيف.
 أم بالنســبة للطاولات فالمزهريات تحاصرني بكل مــكان حتى أنني فكرت بأن 

أجعل من البيت محلا للتحف.
ولكن الآن تغير كل شــيء فالبيت سوف ينقلب رأسا على عقب بعد نقل التحف 

إلى المخزن.
يبدأ أبي المســن بلــف التحف بعناية بأوراق الصحف القديمــة وأنا أراقبه بفرح 
فرغــم كبر ســنه إلا أنه يتقن عمل أي شــيء فرغم كثرة التحــف إلا أن البيت نظيف 

للغاية والغبار ممنوع من الدخول لبيتنا لأن أبي ينظف البيت بشكل يومي.
يلفــت انتباهــي الســيف المزركــش باللــون الذهبي وحبــات الزمــرد الحمراء 
والســوداء فلهذا الســيف أهمية عند أبي لأن جدي رحمه الله قد أشــتراه وهو في 
ريعان شــبابه. أمسك السيف بأطراف أصابعي خوفا عليه والتفت إلى أبي وأقول 

له: أبي هذا السيف ماذا سوف نفعل به..؟
يبتسم أبي لي ويقول: أاه لك يا بني فكم أتمنى أن تتعلم المبارزة بالسيف.

شــعرت بالتعجب من كلام أبي لأنه تنازل عن الســيف بهذه السهولة لي وكذلك 
دعانــي لتعلــم المبارزة. توقفــت لعدة دقائق عــن الكلام لأننــي أردت أن أجد إجابة 
مناســبة أقولها لأبي ولكن للأسف الشــديد فلم أجد إجابة مناسبة فقمت بتحريك 

رأسي كإشارة على الموافقة.
فــرح أبي للغاية لأننــي وافقت على طلبه وقال لي: خذ الســيف وأذهب لغرفتك 
الآن ولكن لا تقلد أبطال أفلام الكاراتيه فهم يعرفون كيف يستخدمون السيوف أما 
أنت فلا. ارتسمت على شفتي ابتسامة صغيرة كابتسامة الأطفال بسبب كلام أبي 
الجميل والممتع وأخذت السيف وذهبت لغرفتي.   مرت ساعتان وأنا أحرك السيف 

بيدي متجاهلا كلام أبي حتى سمعت أبي يطرق الباب فقالت: تفضل يا أبي.
دخــل أبــي على غرفتــي وقــال: الآن انتهيت من لــف التحف بــأوراق الصحف 
القديمة وســوف أخذها إلى المخزن فهل تريد مســاعدتي...؟ قلــت لأبي على الفور 

ومن دون تردد: بالطبع ولكن يجب أن أدخل السيف في غمده.
فرد أبي وهو متعجب: عن أي ســيف تتحدث أنني لا أراك ممسكا بشيء لا بأس 
يبدو أنك متعب فلذلك لا تتعب نفســك بمســاعدتي. وخرج أبي مــن غرفتي وأغلق 
الباب. شــعرت بالاســتغراب من كلام أبي فكيف لم يشــاهد الســيف الذي أحمله 
بيــدي. فنظرت إلى المــرآة القريبة منــي وكادت عيناي تخرج من رأســي فصورتي 

واضحة ولكن السيف غير موجود..؟
حسين علي غالب 
babanspp@maktoob.com

ردا على مقال «باراك أم باروخ» 
للأستاذ صبحي الحديدي

■ أشــكرك يــا اســتاذ حديــدي على مــا تتحفنا بــه من طيــب المقــالات وغزير 
المعلومــات، وبعــد إذنك ارغب في إضافة قليل من المعلومات حول اســم باروخ في 
النصــوص العبرانيــة. وبــاروخ بالفعل كلمة عبريــة معناها «مبــارك». وقد ذكرت 
الكلمة في الكتاب المقدس اســماً لثلاثة أشــخاص كان أحدهم هــو «باروخ» كاتِب 
الســفر المعروف باسمه. والأول هو «باروخ بن زباي» الذي ذكر عنه نحميا أنه رمم 
جزء من ســور القــدس. وقد كان باروخ هــذا من بين الرؤســاء واللاويين والكهنة 
الذيــن ختمــوا على الميثاق الذي أقســم فيه لشــعب كرجــل واحد أن يســيروا في 
شريعة الرب. أما الثاني فهو «باروخ ابن كلحوزة» وأبو معسيا الذي هو من رؤساء 
الشــعب الذين عادوا بالقرعة للسكنى في مدينة القدس. أما كاتب السفر التوراتي 
فهو باروخ بن نيريل بن معســيا بن صدقيا بن حســديا بن حلقيا. وقد كتب ســفر 
نبوته في بابل بعد الســبي وكان ذلك في الســنة الخامســة في السابع من الشهر 

حين استولى الكلدانيون على القدس. فأين باروخ أوباما من أي باروخ عبري؟!
يعقوب دوماني
رسالة اكترونية

تمسك حماس 
بمطالبها له ما يبرره

■ كثيــرا ما الاحظ ان الأســتاذ 
يحمــل  عطــوان  البــاري  عبــد 
لطرفــي  مناصفــة  المســؤولية 
الصراع فتح وحمــاس ووصفهما 
اللذين يتنافسان  الســلطة  برأسي 
على جيفــة وينســيان انهما تحت 
الاحتلال. وهذا في تقديري وصف 
غير دقيق. صحيح انهما يتمسكان 
بالســلطة ولــكل منهمــا مبرراتــه. 
ومستشــاريه  لعبــاس  فبالنســبة 
(وهنا اســتثني فتح) فيتمســكون 
بالســلطة لعدة اســباب نذكر منها 
ان الغرب واســرائيل، لا بد لهم من 
حليف داخل الصف الفلســطيني، 
اذن عباس وحاشيته يقومان بهذا 
الدور على الاقل في المرحلة الراهنة 
كمــا كان عرفــات مــن قبــل مقابل 
امتيازات شــخصية. اما بالنســبة 
لحمــاس. فكلنــا نعلــم ان حماس 
لــم تتوقع الفوز الــذي حققته اثناء 
الاســتحقاق الانتخابي. هــذا اولا 
ثم حتى عندما فــازت اول ما دعت 
اليه هو تشــكيل حكومــة ائتلافية، 
عباســيا...  مرفوضــا  ذلــك  وكان 
والاحــداث كلها معلومــة للقاصي 
والدانــي. هنا تبــرز امــام حماس 
اشــكالية إســتحالة إرجاع عقارب 
الساعة الى الوراء كما يريد عباس. 
لا لانها تتمسك بالســلطة كما يراه 
عطــوان، بل لان الرجوع الى ما بعد 
الحسم العسكري رجوع الى اصل 
المشــكلة، لذا فحماس تصر على ان 
يكون ذلك في إطار اصلاح شامل، 
يشمل حتى منظمة التحرير. كما ان 
تمســك حماس بمطالبها مبرر اكثر 
لانها ببســاطة تخشى على نفسها 
لا مــن اســرائيل فهــي اعظــم مــن 
ذلك بــل من الحفنة الاســتئصالية 

المتربصة بها منذ نشأتها.
محمد امازيغ ـ ورزازات 
 hotmail.fr@amazigh79 

الأم
اشتقنا للحضن الجميل الحنون

الجفون مغرقه  امــي  ودمــوع 
ـــي والـــلـــه مــانــكــون ـــلاك ام ب

العيون جوا  معشعش  عرشك 
تهون بــذكــرك  والــلــه  غربتنا 

وشجون ونغمه  عطر  نفحه 
انــــت الاصـــــل وســــت الــكــل

محل ــل  ــك ب بـــركـــه  ـــــاك  رض
الفل عغصن  عندليب  صوتك 

ــدي وزيـــــدي ومــاحــنــمــل ــي ع
ــب حل ــل ــق ــال اســـمـــك امــــي ب

ـــل ـــــــرح حـــــل وط ـــد وف ـــي ع
يــامــحــلــى حــســنــك ودلالــــك

ــــــوع تــفــيــض كــرمــالــك دم
اشتقنالك ــه  ــل وال ياحنونه 

ـــك ـــوال ــا عـــنـــك وح ــن ــري ــب خ
ـــك ـــال ـــي ـــان ــــي وي ــــع ــــدم لات

ــك ــائ ــدع جـــنـــه وحـــســـنـــه ب
راجـــعـــين لحــضــنــك يــازيــنــا

ــا ــن ــي ــس مـــهـــمـــا بـــعـــدنـــا ون
ــا ــن ــي ــدف ـــر ي ـــي ـــب حـــضـــن ك

ـــه تــلاقــيــنــا ـــم ــه وض ــم ــس ب
ـــــدا وايـــديـــنـــا لـــنـــبـــوس خ

ــا ــن ــي ــل ــــه ع ــــي ــــا وغــــال ــــن ام

د.مرادآغا
مهداه لجميع الامهات مع خالص 
الحب
2007/11/01

الكرامة المفقودة منذ الاندلس!
■ رغــم كل الجرائــم البشــعة في حــق العرب والمســلمين منذ 
الاندلس والحروب الصليبية والاستعمار الاوروبي مرورا بالجريمة 
الكبــرى الممثلــة في وعــد بلفور المشــؤوم، حيــث احتــل الانكليز 
الزاحفون من مصر مدينة القدس في كانون الثاني (يناير) 1917، 
وقد ســهلت لهم القوات العربية ذلك بعد اعلان الثورة العربية عام 
1916 ثــم لم يلبثوا ان احتلوا فلســطين جميعهــا وظلت الادارة في 
فلســطين عســكرية منذ الاحتلال حتى عام 1920 حيث بدأ الحكم 
الاداري المدني بتعيين هربرت صموئيل وهو من اصل يهودي اول 
مندوب ســام لها، والذي اخذ يترجم وعد بلفور الى حقيقة واقعة 
وذلك بعد ان قرر مؤتمر سان ريموني 25 آذار (مارس) 1920 وضع 
فلســطين تحت الانتــداب البريطانــي ففتح ابواب الهجــرة لليهود 
واصبحت العبرية احدى اللغات الرســمية في فلسطين واستولوا 
على الاراضي لبناء المســتوطنات بعد ان شــردوا اهلها واذاقوهم 
العــذاب، وتوالت الســنين ولا زالــت الجرائم ســارية المفعول، فها 
هــي فلســطين تعاني احتلالا صهيونيا شرســا ومجرمــا مدعوما 
بصانعيه وحاضنيه ماديا ومعنويا وعلى رأســهم امريكا، ونظام 
عربــي فقــد الكرامة ولــم يعد لها مكان، في قاموســه السياســي، 
شعاره الكرسي مقابل الاستسلام. غير بعيد عن فلسطين السليبة 
شــرقا وبالضبط في العراق مركز الحضارة الاسلامية والضارب 
فــي اعماق التاريــخ عملت الولايات المتحدة كل ما في وســعها من 
اجل التدمير الممنهج منذ 1980 بداية الحرب العراقية ـ الايرانية الى 

يومنا هذا بمباركة ومشاركة عربية نشيطة وفعالة. النظام العربي 
يدرك جيدا عدم جدية امريكا واســرائيل على وجه الخصوص في 
احلال السلام في منطقة الشرق الاوسط فتاريخهما الدامي كفيل 
بادانتهمــا وعدم الوثوق بهما، فكم هي المؤتمرات التي انعقدت من 

اجل «السلام» ولا سلام ولا هم يحزنون؟ 
فهــذا مؤتمــر مدريــد وهــذه اتفاقية اوســلو وخارطــة الطريق 
وكامب ديفيد الذي دعا اليه الرئيس الاســبق كلينتون وهذه خطة 
دايتون وهذه رؤية بوش للســلام بالاضافة الــى التطبيع المصري 
والاردني والموريتاني العلني والعربي الســري وعشرات اللقاءات 
بــين الســلطة الفلســطينية وعصابــة الصهاينة ولا زالــت العجلة 
تدور، فقبل ســنة من انتهاء ولايته الرئاســية التي كانت الاســوأ 
في التاريــخ الامريكي وبعد ان دمر دولتين اســلاميتين ومحاربته 
العلنية للاســلام تحت ذريعــة محاربة «الارهاب» الــذي هو رائده 
كماجــاء على لســان الدكتور ســتانلي كوهين المحامــي اليهودي 
الامريكي البارز في برنامج «بلا حدود» ليوم الاربعاء 2007/11/21 
لمقدمه الصحافي القديــر احمد منصور، اعلن بوش عن عقد مؤتمر 
الخريف «للسلام» في انابوليس بولاية ماريلاند وجاء قرار وزراء 
الخارجية العرب بالهرولة نحوه في ختام اجتماعاتهم في القاهرة 
يومــي الخميس والجمعة 22 ـ 23 تشــرين الثانــي (نوفمبر) وكان 
متوقعا، فكيــف يجرؤ الواحد منهم على رفض قــرار الباب العالي 
وصورة الشهيد صدام حسين وما آل اليه ماثل امامهم؟ اما الكلام 
الذي يردده البعض من العرب عن عدم مشاركتهم الا بشروط مثل 
تجميد المســتوطنات فهــو لذر الرمــاد على العيون ورفــع العتاب. 
فمتى كانــت الجدية تطبع العمل العربــي؟ فحتى مؤتمرات قممهم 

لــم تخرج عن الروتــين المألوف والممــل، فالغيــاب واللامبالاة هما 
الســائدان وحتى وان حضــروا فهي لن تخرج عــن نطاق المجاملة 
بالاضافة الى التلاســن وتصفية الحســابات فيما بينهم في زمن 
اصبــح العربي عدو العربــي وغير مرغوب فيــه واصبح الامريكي 
والصهيونــي والغربــي عموما هــو الصديق والأخ الحميم وســط 
اســتهزاء وازدراء العالم من هذا الوضع المشــين والذي لم يســبق 
لــه مثيل. متى كان بــوش الملطخة يداه بدماء الافغــان والعراقيين 
واولمرت المولغ في دم الفلســطينيين وســارق احلامهم ومغتصب 
ارضهم وتابعهما بلير صناع «ســلام»؟ فلو كان المنطق يسود هذا 
العالــم المظلم لكان مصيرهم محكمة الجنايــات الدولية وكثيرا من 
اتباعهــم. ان مؤتمر انابوليس حركة تخديرية في الجســم العربي 
المخدر اصلا بفعــل الضربات الكثيرة العنيفة الموجعة لاغراض في 
نفــس يعقوب لا اظن انها غائبة عن النظام العربي المتواطئ المتمثلة 
في التطبيع المجاني مع اســرائيل وبناء حلف بغداد جديد لضرب 
ايــران وتقزيمهــا وابعاد ســورية وجرهــا الى محــور «المعتدلين» 
وضرب المقاومــات العربية والقضاء عليها لينفتح المجال واســعا 
امــام امريكا واســرائيل والغــرب لفــرض هيمنتهم اكثــر وتمرير 
مخططاتهم للوصول الى هدفهم الاســمى وهو الشــرق الاوســط 
الكبيــر، تكون فيه اســرائيل الآمــر الناهي وســط قبائل وطوائف 
ومماليك تعود الى الازمنة الغابرة تعادي بعضها البعض وتتقاتل 

فيما بينها. 

محمد بلحرمة
المغرب

■ كثــر جدا في هــذه الأيام الــكلام عن ما هو شــرعي وما هو 
مخالــف للشــرع، وكنــت أحســب أن هذا يعكــس مناخــا إيمانيا 
يغلــب علــى تصرفاتنــا ويظهــر فــي أفعالنــا وأقوالنا ولكــن! يا 
للأســف! السلوك الســائد ينطق بغير ذلك ـ إذن ـ (ما هي الحكاية 
بالضبط)، وابتداء.. أرجو أن تســمح لي عزيــزي القارئ بضرب 
أمثلــة توضــح  الصورة قبــل أن نخوض فــي موضوعنــا، فكلنا 
يعرف ويســمع عبارة: هذا العرس إســلامي )وأنا أتساءل( طب 
والآخريــن العرس بتاعهم ماذا نســميه ! ) وفي نفــس الإطار هل 
يصح أن ننشــد بأناشــيد القتال أو الســفر أو الحــج أو الترغيب 
فــي الجنــة أو الترهيب مــن النار) ونحــن نهنئ عروســين؟! وإذا 
كان هذا هو المعيار الشــرعي للعرس الإسلامي، ألستم معي ـ على 
مسؤولية هذا الفهم ـ أن يصبح المخالف لهذا النهج مخالفا للشرع، 
أليس كذلك؟! أيضا نســمع عبارة (العزاء على القبر فقط) وأن في 
هذا إحياء لســنة النبي صلى الله عليه وسلم وأن هذا هو (العزاء 
الشرعي)، ثم تجدهم هم أنفســهم يخالفون ويستقبلون التعازي 

في بيوتهم الهالكة!!
 يعني المشكلة إذن (في السرادق) طيب، والذي يقيم السرادق 
ويتقبــل العــزاء ليلا مــن أقاربــه ومعارفــه وأصدقائــه، أيصبح 
هؤلاء جميعهــم مخالفين للشــرع؟! أم هي الدواعــي الاقتصادية 
التــي تضطرنــا أن نرفع (قميص العزاء علــى القبر)! ثم حدث ولا 
حرج حيث تســمع عبارة (الجماعة الإسلامية) وبالتالي يفهم من 

هذه التســمية أن هــؤلاء هم المعنيون بالشــرع ( طيب وغيرهم من 
المسلمين. ماذا نســمي جماعتهم؟! وهل هم بالتالي مسلمون أقل 
حظا من غيرهم في فهم علوم الشــريعة باعتبارهم خارج تشــكيل 
الجماعة الإســلامية؟! وأيضا عبارة (الإخوان المسلمين) طبعا مع 
احترامي وتقديري للجميع، ولا يزال السؤال يطرح نفسه، هل أنا 
وغيــري هكذا نصبح خارج الإخوان المســلمين نظرا لعدم انتمائنا 
لهذا التنظيم على ســبيل المثال؟  أو بناء على (هذه التســمية وهذا 
الفهم) وإذا كان الجواب بالنفي لأن من المنطق والأخلاق أن يكون 
جميعنــا إخوة، فلمــاذا إذن هذا القصر في التســمية على جماعة 
ـ عزيزي  دون غيرهــا؟! وعبارات أخرى كثيــرة ومثيرة وخذ منها ـ
القارئ ـ هذه الأمثلة حيت يقال : هذا (هو الكفن الشرعي) وهذا هو 
(القبر الشــرعي) وهذا هو (الآذان الشرعي) وهذا هو (الاحتفال 
الشرعي) وهذا احتفال مخل بالشــرع وو.. وهكذا نعيش حياتنا 

مقسومة على اثنين (شرعي وغير شرعي أو مخالف للشرع).
هكــذا عزيــزي القــارئ تجد بأنــك قد أقحمــت في موضــوعٍ ـ 
صحيــح ـ أنت معني به ـ ولكــن ـ لا أنا ولا أنت ولا أكثر الناس أهل 

للاختصاص أو الإفتاء لندلي بدلونا فيه.
 المصيبــة الكبــرى ـ أن معظمنا يتصور بأنه يفهم في كل شــيء 
ويتصــدى للإفتاء وكأنــه جامعة متحركة!!، وليت المشــكلة تقف 
عند هذا الحــد ـ ولكن ـ ما يزعجني هو مــا يترتب على اجتهاداتنا 
الشــخصية وإفتاءاتنــا بغيــر علــمٍ حقيقــي ـ وأكاد أجــزم ـ بأن 
المصائب كلهــا تزحف علينا من هذا البــاب فبها نروج للخصومة 
بيننا وبها نشــعل فتيل الفتن على أنفســنا، فننقسم إلى جماعات 

ثم بيوتٍ وجيوبٍ (وبلاوي زرقاء)! 

فقــل لي ـ عزيزي القارئ ـ بالله!! لماذا لا نســأل الجهات المعنية 
قبل أن نحكم على الأشياء بالحل أو التحريم أو ما هو شرعي وما 

هو مخالف للشرع وما العيب في السؤال أصلا؟!!
أم نحــن قد فقدنا الثقة في الجهات المعنية بدعاوى أن معظمها 
(مسيسة) كما يحلو للبعض أن يفهم، فيجد من فهمه مبررا لنفسه 
في أن يعتمد على (عبقريتــه)؟ أم أن هذه الجهات لا تؤدي دورها 
بالفعل على الوجه الأكمل وبما يتمشى مع حاجات المسلمين على 
ضــوء متطلباتهم ومســتجداتهم لمواكبــة ثقافة القريــة الواحدة 
الوافــدة عليهم من كل حدبٍ وصوب أم بحقٍ المســلمون اليوم في 
أمس الحاجة إلى جهة سواء (إفتائية عالمية إسلامية) يتفق عليها 
مســلمو العالم أجمع، ـ نعم ـ أعتقد بالفعل بأننا في أمس الحاجة 
لمنظومــة كهــذه وأتصــور بأنــه يمكن تكريــس كافــة الجهود في 
إنشــائها وبناء هيكلها واختيار أعضائها من شــتى بقاع الأرض 
وبشيءٍ من الجد والهمة أيضا يمكننا بأن نشكل نواتها بأن تدرج 
في أولويات محفظة مؤتمرات القمة الإســلامية التي تنعقد كثيرا 
وتضم معظــم وزراء خارجية الدول الإســلامية فــي العالم، فهل 

نبدأ؟!
أعتقــد أن مثل هــذه المنظومة الإفتائية الكبرى ســيناط لها حل 
مشاكل كبيرة تتكرر معنا كثيرا من وقتٍ لآخر وحتى نجد وسيلة 

نرفع بها الحرج عن عباقرة وجهابذة هذا الزمان! 
عزيــزي القارئ أرجو أن تتقبل مني هــذا على أنه ـ مجرد رأي ـ 

قابل للمناقشة والرد، و أؤكد لك بأنه ليس كلاما شرعيا!!
محمد محمد علي جنيدي 
بنى سويف / مصر

كلام شرعي!

■ فــي امتحان تحديد المســتوى لأيــة لغة، بل 
وفي أي امتحان آخــر، يكون للوقت علامة، بحيث 
تصبــح الإجابــة الصحيحة بعــد انقضــاء الموعد 
المحــدد بلا معنى، لأنهــا أتت في الوقــت الضائع، 
وبالتالــي يكون للوقت الدور الحاســم في تحديد 
العلامة بل ويعتبر المؤشــر الدقيق للمستوى الذي 
يؤهل الممتحن للوصول إلى أعلى مســتوى. وعلى 
هذا الأساس يحاول كل من يريد التفوق والصعود 
القيام بكافة الإجراءات الاحترازية والجهد لكسب 

عامل الوقت هذا.   
وإذا أردنا إســقاط ما ســبق علــى الحالة التي 
يعيشــها المفــاوض الفلســطيني لتقييــم أدائه مع 
الثنائيــة،  المحادثــات  فــي  الإســرائيلي  الطــرف 
ســتكون العلامة الفارقة بــين أداء الطرفين مذهلة 

وهي بالتأكيد لصالح الطرف الإســرائيلي، بحيث 
لا ندري لماذا وبعد الفشــل المتكــرر يصر المفاوض 
المحادثــات  إجــراء  مواصلــة  علــى  الفلســطيني 
(الامتحانــات) رغــم أنــه لا يقــوم بأية إجــراءات 
احترازية أو أي جهد جديد حتى يستطيع تحسين 
أدائه عند الدخول إلى قاعة المفاوضات والتي فيها 
يثبت وفقط أنه في تراجع مســتمر وفي خســارة 
واضحــة، بــل إنه وفي هــذه الأيام وفــي إصراره 
المحموم على الذهاب إلى أنابوليس يريد أن يشرك 
معه في الخســارة كل العرب والتي سيشهد عليها 

وللأسف، مراقبون كثر.
 فدائمــاً وكما هــو معروف عندمــا كانت تصل 
الأمور بين المفاوض الفلســطيني والإسرائيلي إلى 
إشــكال ما والذي هــو من النوع الــذي يحتاج إلى 
مراجعــة وإعادة نظر من قبل طرفنا الفلســطيني، 
والــذي وعلــى ما يبدو لا يقــوم بهما البتــة، بل إن 
مــا يفعله هــو  الإيحــاء  للــرأي الفلســطيني بأنه 
يقوم بعمليــة فرملة، ولكن الذي يحدث بالفعل هو 

عملية استخدام قدراته الفائقة في إعادة التوليف 
والإخــراج، لنجد في النتيجة أن هذا الطرف لم يقم 
ببــذل أي جهد ولا بأي نشــاط بل إنــه قام وفقط 
باســتحضار عبــارات الوقت المطاطــة لتنجده من 
ذلك الإشــكال، فنســمع وبشكل مســتمر عبارات 
على شــاكلة (جدولة زمنيــة) (اتفــاق مرحلي)..  
(بعــد فترة محــددة) .. (عند انتهــاء المهلة).. هذه 
العبــارات أو الإجابــات الهاربة مــن الزمن الفعلي 
إلى الوقت الضائع والتي تجعلنا ندور ونحوم إلى 
أن نجد أنفســنا أمام ذلك العملاق الرهيب والذي 
اسمه الزمن ليأخذنا في حوامة مدارته ومتاهاته. 
ولنخــرج وبشــكل متواصل مــن قاعــة الامتحان 

لاهثين خاسرين.

على الهامش 

لقــد قــال العــرب فــي الأيــام الخوالــي مثــلاً 
جميلاً:الوقت كالســيف إن لم تقطعه قطعك، ولكن 

علــى ما يبــدو أن العرب قد أضاعــوا الوقت وبكل 
امتداداته: الماضــي والحاضر والمســتقبل. بل إن 
الحاضر واللحظة التي نعيشــها هــي ذاتها عندما 
تمر تصبح ماضياً سيشهد بما لا يقبل صداً أو رداً 
على ما ســيكون عليه مســتقبلنا. وسنعرف مدى 
صحة أو عدم تلك الصفات التي ألصقناها بنا عبر 
الزمن، فأين البأس والحكمة في الذهاب مغمورين 
بالفــرح إلى أنابوليس؟ فهــل أخبرنا البأس بأن لا 
نتخيــل أن يأتي يوم نرد فيه طلبــاً أمريكياً، أو هل 
همســت الحكمة في أذننا بأن نغــض النظر عن ما 
يحــدث في غزة مــن تجويع وحصــار لنتصور أن 
من يقوم بكل هذا ســيعطي لنا خيــراً؟ أم أن فرحة 
الســفر إلى أمريكا أنســت العرب الحكم والأمثال 
كلها وأنســتهم كلمات رددوها مع كوكب الشــرق 
«عايزنــا نرجــع زي زمــان قــول للزمــان إرجع يا 

زمان»؟.
بثينة رشيد
yahoo.com@buthina7

للوقت علامة

■ اليوم ســاتحدث وقــد يطول حديثــي فأعذروني على 
ذلــك لكن بــي غصات من الألــم تجاه مصيرنا كفلســطينين 
تــكاد تقتلني وبدون مبالغة أتحــدث صدقني اليوم حديثي 
ســيختلف عن كل مــرة اولاً قد ألجــأ للعاميــة بحديثي لأنه 
ســاحكي عن واقعنا اللي اليوم تحديداً صرخت به لعائلتي 
بـــــ «يكفينـــا قهــراً» وثانياً قــد أتكلم كلمات قــد تجرحني 
شــخصياً وتزيد الألم وقد تجرحكم أنتم أهلنا في الشــتات 
قد تجرح أهلــي في الضفة قد تجرح كل عربي مســلم يقول 

إنه عربي. 
نحــن هنــا بغزة نعانــي الامرين اتــدرون مــا معنى كلمة 

الأمريــن؟ اه عايشــين صح عايشــين لكن كل شــخص فينا 
بينتظر لحظة موته اللي الله أعلم فيها كيف راح تكون وشــو 
ســببها ويمكن أنــا تكون جلطتي هي الســبب بموتي صدقاً 
فالأمــر لا يطــاق علــى كل الأصعدة. مــا بتكلم عن أســلوب 
معيشــة، إحنا متنازلين عــن حقنا ما بدنا نعيــش مثلكم ولا 
مثــل أي عربي لأنو هــادا حلم إبليس بالجنــة لكن بدنا بس 
نعرف شو إلنا وشــو علينا وأنا شايفة كل شي صار علينا. 
هــلأ صح أزمة الحجاج هي حديث الســاعة وطبعاً يحق لهم 
ذلك ويحــق لنا أصلا غصــبن عنا نحكي عنهــم. لكن تعرف 
إحــدى السياســات علينا مــا بين فتــرة والتانيــة يطلعولنا 

بقصة جديــدة لتحل الاخبار عن غزة شــوي. يعني ننســى 
الناس اللــي قاعدة بتموت جــوا. لأنو طبعــاً الخبر عن غزة 
لا يعني شــيء امام مســألة الحجاج. وبهيك بكونوا كسبوا 
تأييــد كبيــر لصالحهــم وبعدنا حكــي عن غزة لنهــوج كلنا 
ونثور وننادي باســم الحجاج مثل كل مــرة 40 يوما أقل أو 
أكتــر ما بنعرف لكن هادا الرقم نستبشــر فيه للعالقين على 
الجانب المصري فتعودنا نسمعه. يعني أزمة وراح تعدي راح 
يرجعوا الحجاج ويرجعوا اللي كانوا عالقين هم هم أنفسهم 
يصرخــوا من وضع غزة اللي بات لا يطــاق بمعنى الكلمة .. 
عذراً مــش قصدي بلا يطاق كرهنا المعيشــة هــون لأ لكن لا 
يطاق يعني انه بكفيكم وبكفي الجميع استهتار بهالشعب.. 
يــا عالم واللهِ نحنا بشــر متلكــم. نحنا بني آدمــين. الكهربا 
كل يــوم والتاني بتقطع أقل شــيء هادا لمــا يكونوا بحبونا 
أقل شــيء تلات أربع ســاعات هادا فيها بنكون محظوظين 

وبنعتبرها ما قطعت أصلا هي قصة. الشــغلة التانية انو ما 
عاد في قبور ليش لأنو ما في إســمنت وخلافو انا الصراحة 
ضحكت لما ســمعت هالشــي مهو شــر البلية ما يضحك غير 
انه كان تعليقي لما ســمعت الخبر «عــادي يخلوهم مدفونين 
عتختهم بالبيت لأنو بقية الأســرة مش مطولة عطول بنموت 
ورا بعــض» يعني صح ما بيلزمنا قبــور. باللهِ انتو متخيلين 
الوضــع مش الأحيــاء ما إلهم وجــود الأموات كمــان. هادا 
دليــل علــى اننا لا نســـاوي... ولا بلاش احكــي لكتير ناس 
تزعل مني. يعني غزة مــش أزمتها أزمة حجاج وبس. كمان 
تعــرف لازم نحمــد الله طلعوهم من وســط البحــر وإلا كان 
حصلــت كارثة ســاعتها كانــوا راح يفتحوا المعبــر ليدخلو 

الجثث أو لقيمتنا المتدنية يجعلونا طعام للأسماك... 
ايمان 
غزة

صرخة من غزة «بالعامية»

مهداة الى السيد سلطان هاشم احمد 
وزير الدفاع العراقي

ــــــــــت، وقــــــائــــــد شــهــم ســــلــــطــــان ان
ـــم ـــي ــــــــه ق ســـــجـــــلـــــت تــــــاريــــــخــــــا ل

خـــالـــد ـــا  ـــن فـــي ــــت  ــــان ف اعــــــدمــــــوك  ان 

ــم ــل ــع ــــين ت ــــســــن ــــى مــــــر ال ـــى عــــل ـــق ـــب ت
ــم ــل ــع ـــــــوار انــــــــت م ـــــــث ـــــد ال ـــــائ ــــــا ق ي

ــمُ ــلّ ــس ــت جـــيـــش الــــفــــرس كـــيـــف ي ــم ــل ع
وإنمــــا الــــرافــــديــــن  ارض  ـــت  ـــن خ مــــا 

ـــــد يـــتـــقـــدم ـــــــــى قـــــائ ــــت اوف ــــن قــــــد ك
ــخ  ــام ــك انـــــت ســـيـــف ش ــن ــج ــس فـــاهـــنـــأ ب

ــم ــه ــل ــــك يُ ــــوتُ ـــين ص ـــوب ـــص بمـــجـــالـــس ال
ـــــن لــهــم ـــين وم ـــم ـــاك ــــرت حـــتـــى الح ــــيّ ح

ــمُ ــك ــح ــــلا ضـــمـــيـــر ي صــــــاغ الــــــقــــــرار، ب
ــــر جـــبـــهـــةً  ــــمّ ــــن طــــــيء وش ـــك م ـــدي ـــف ن

ـــزم ـــل ي ثـــــــــأرك  فـــــــإن  ــــــوك  ــــــدم أع إن 
يـــأخـــذوا ــــم  ل إذا  ـــــيء  ط ــــي  ف خـــيـــر  لا 

ـــــأر الـــــرجـــــال وثـــــــأر غـــــــازي مــنــهــمــو ث
يــرفــضــوا ــــم  ل اذا  شـــمـــر  فــــي  خـــيـــر  لا 

ــزم ــح ــت ـــهـــم ي ــــــزاةِ، ومـــــن ب ــــــغ حـــكـــم ال
ــن ــج ــس ـــر يُ ـــائ ـــش ـــع ـــى كـــــل ال ـــل ــــــار ع ع

يـــعـــدمُ او  ــم،  ــه ــن ــج ــس ب الـــــعـــــراقِ  بـــطـــل 

د. وسمي راشد الشمري
رسالة على البريد الالكتروني

سلطان
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اخـرى لمواقـع  ارسـالها  تم  مقـالات  اي  نشـر  عـن  تعتـذر  الصحيفـة  ان  كمـا  كلمـة...   900 ـ   600 بـين  يتـراوح  للصفحـة  المناسـب  المقـالات  حجـم  بـأن  «مـدارات»  كتـاب  الأخـوة  اعـلام  نـود  ٭ 

58913 انتهاكاً اسرائيلياً خلال 2007
المفاوضات: حوارات طرشان ام ممارسات حيتان؟

■ بعد سبع سنوات عجاف منذ الانتفاضة الفلسطينية الثانية، فإن من أهم الأسئلة 
التي تطرح نفسـها خلال العام الجديد 2008: هل سيتمكن الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس ورئيس الوزراء الاسـرائيلي إيهود أولمرت من عقد اتفاق سـلام على الرغم من 
القوى الرافضة من الطرفين للحلول الوسـط، إضافـة للظروف الداخلية غير المواتية؟ 
ففي إسـرائيل نفسـها، وعلاوة على المقاومات المتنوعة داخل الحزب الحاكم «كاديما»، 
يهـدد حزبا «شـاس» و«إسـرائيل بيتنا» بالانسـحاب مـن الائتلاف الحاكم وإسـقاط 
الحكومـة فـي حال قيـام أولمرت بتقـديم «التنازلات» للفلسـطينيين أثنـاء المفاوضات. 
وهـو الأمر نفسـه الذي ينطبق علـى الرئيس عباس الذي لن يكون أمامه سـوى الفوز 
بكل شـيء أو فقدان وجوده السياسـي وهـو الأمر الذي اعترفت بـه وزيرة الخارجية 
الامريكيـة كوندوليزا رايس حينمـا توقعت اختفاء عباس وأنصـاره من المعتدلين من 

المسرح السياسي إذا هم فشلوا في تأسيس دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.
وتبقـى المعضلة الأكبر إسـرائيلية بحتة. فمنـذ العام 1967، كان ومـا زال الاحتلال 
الإسـرائيلي سـببا جوهريـا لنطـاق واسـع من انتهـاكات حقـوق الإنسـان والقانون 
الدولي الإنسـاني. فبعيدا عن الخـلاف حول الإنجازات التي تحـدث عنها البعض في 
مؤتمـر أنابوليس، وبعيدا عـن الارتياح العام من مؤتمر المانحين في باريس الذي وعد 
بجمع مليارات الدولارات من أجل أن تنفق على الشـعب الفلسـطيني سـواء من خلال 
السـلطة الوطنيـة (رواتـب، تجهيـزات.. إلـخ) أو من خـلال خطط ومشـاريع تنموية 
فورية أو متوسـطة المدى، بعــــــــيدا عن هذا وذاك لا تزال الانتهاكات الإسـرائيلية 
تتصاعد ضد الشـعب العربي الفلســـطيني! ويكفـي النظر إلى تقرير تشـرين الثاني 
2007 الصـادر عـن دائرة شـؤون المفاوضات في منظمـة التحرير الفلسـطينية لإدراك 
هذه الحقيقة، حيث استشهد 42 مواطنا بينهم طفلان وطبيب، وبلغ عدد الجرحى 126 
بينهـم 20 طفلا و5 متضامنين من حركات السـلام العالمية، وعـدد المعتقلين 411 مواطنا 
بينهـم 27 طفـلا، فيمـا لا تزال إجـراءات الإحتلال مشـددة علـى الحواجز العسـكرية 
الثابتـة منذ  6/4/2007، حيث أقامت 429 حاجزا، و816 اقتحاما للتجمعات السـكانية، 
وهدمـت 7 منـازل، فضلا عن وقـوع 25 إعتـداء للمستعمرين/«المسـتوطنين» من بينها 
إحراق أشـجار زيتون و6 اعتداءات علـى الأماكن الدينية. بـل زاد التدهور في الفترة 
(12/18و2007/12/24) وهـي فترة المفاوضات التي يقال لنا انها سـتكون جادة، حيث 
بلغـت الانتهاكات 1280 انتهاكاً، تمثلت في أعمال إطلاق نار كانت حصيلتها 15 شـهيدا 
واعتقـال 59 مواطنـا وتنفيذ 137 اقتحامـا ومداهمة، وإقامة 84 حاجـزا طيارا (مؤقتا) 

و349 حالة إغلاق لطرق ومعابر. 
وبذلـك يكون عـدد الانتهاكات الإسـرائيلية منذ بدايـة العـام 2007 (58913)، منها 
3033 عملية إطلاق نار سـقط خلالها 405 شـهداء وأصيب 2274 مواطنا، وأقامت قوات 
الاحتـلال 55167 حاجزا متنقـلا، واعتقلت 5415 مواطنا، مع أعمـال التجريف واقتلاع 

الأشجار 162 مرة. 
ولم يسـلم المواطنـون الفلسـطينيون من اعتداءات المسـتعمرين حيـث بلغت 307 
اعتداءات. بل إن منظمة «بتسيلم» الاسرائيلية للدفاع عن حقوق الانسان أوضحت في 
تقرير رأس السنة الميلادية الجديدة أن أكثر من ثلث الفلسطينيين الذين قتلتهم القوات 
الإسـرائيلية في 2007 كانوا مدنيين. وأكد التقرير أن العام 2007 شـهد «تدهورا لوضع 
حقوق الانسـان فـي الاراضي المحتلة، مشـددا على «الوضع الانسـاني فـي قطاع غزة 
الذي تراجع الى ادنى مسـتوى له بسبب الحصار الاسـرائيلي للمنطقة». كما وتستمر 

المخاوف من اجتياح القطاع، حيث تشـير وسـائل الاعلام الاسرائيلية إلى وجود خطة 
لتنفيذ عملية عسـكرية واسعة النطاق من أجل إنهاء الضربات الصاروخية التي تقوم 
بها فصائل فلسـطينية. وها هو الحصار والخنق على القطاع قد أصبح مضاعفا ليشمل 

قطع وتقليص إمدادات الوقود والغاز والغذاء والكهرباء... الخ
إن فهم إسـرائيل لانعقاد ما سـمي مؤتمر السـلام فـي أنابوليس يتمثـل في «منحها 
الشـرعية» للاسـتمرار في الاغتيالات والاعتقالات والاجتياحات والتدمير والتخريب 
والحصار، وغيرها من الانتهاكات التي يعتبرها القانون الدولي جرائم حرب بامتياز، 
وأنـه بالتالـي ـ فيما يقـول مراقبون ـ لا علاقـة للمؤتمر بأي حل أو تسـوية تؤدي إلى 
تحقيـق مطالب الفلسـطينيين وفق برنامج الحـد الأدنى القائل بقيام الدولة المسـتقلة 
ولا نقـول ضمـان حق العـودة إلا في حدود ما بات يقـال عن أنه «حل متفـق عليه» أي 
حـل يكون فيـه «الفيتو» الإسـرائيلي هو الفيصل! وفضـلا عن كل ما سـبق، جاء قرار 
الحكومـة الإسـرائيلية طـرح عطـاء لبنـاء أكثـر مـن 300 وحدة سـكنية فـي جبل أبو 
غنيـم، رغم ما عادوا وأعلنـوا عنه من إبلاغ أولمرت وزرائه في رسـالة بأن أي بناء في 
المستعمرات/«المستوطنات» الإسرائيلية في الضفة يتطلب مصادقته أو مصادقة وزير 
«الدفـاع» وطبعـا دون ضمانات، ودون التطرق إلى عمليات البناء «الاسـتيطاني» في 

القدس.
وان دلت المعطيات السابقة على شيء، بالنظر إلى حجم ونوع الاعتداءات الواردة 
فـي التقاريـر المختلفـة، فإنما يـدل على مفارقـة عجيبة، بـين اعتبـار انابوليس فرصة 
للسـلام لا ينبغي إضاعتها (وكم كنا نتمنى ذلك)، وبين الحقائق الموجودة على الأرض 
من تفاقم وتيرة الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني، وهو الأمر الذي يطرح التساؤل: 
ما جدوى العملية السياسية التفاوضية في ظل كل هذه الاعتداءات ومواصلة إسرائيل 
عملية الاسـتعمار/ «الاسـتيطان» ومصادرة الأراضي؟! فردود الفعل الإسرائيلية على 
كل مـا سـبق كان الاسـتهتار الذي هـو موقف نابـع أصلا مـن رؤية اسـتراتيجية لدى 
الائتـلاف الإسـرائيلي الحاكم المؤمن بـأن «مكافحة الإرهاب» واسـتمرار الاسـتعمار/ 

«الاستيطان» مقدّمان على عملية السلام.
مما لا شـك فيه أن التفاوض، في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، يخلق ظلالا 
سلبية على مسار التفاوض نفسه ناهيك عن القضية برمتها، ومنها أن التفاوض تحت 
الحـراب وتحت ضغط حقائق الأمـر الواقع، يضع المفاوض الفلسـطيني الأعزل، تحت 
الضغط الإسـرائيلي المباشـر، ويُشـغله عن المسـائل الجوهريـة الدائمة بالممارسـات 
القمعيـة المؤقتة القائمة فيجبره، بدل التفرغ للبحث حول القدس واللاجئين وسـيادة 
الدولـة والمياه، على الانشـغال بالمطالبـة بوقف «الاسـتيطان» الجديـد والاعتداءات 
العسـكرية ورفـع الحواجز!! وحقا، لم يعـد بالإمكان التنازل أكثر. فالـدول العربية قد 
التزمت بدور ايجابي من خلال تبنيها مبادرة عربية تحقق السـلام «العادل» والشامل 
وبعض حقوق الفلسـطينيين، ومع ذلك، لم تتخل إسـرائيل عن الاسـتمرار في سياسة 
التنكيل بالفلسـطينيين لإخضاعهم. وإذا كانت الأولويـة المطلقة يجب أن تعطى اليوم 
لتأمين حماية دولية للشعب الفلسطيني، فإن الحل السياسي هو وحده الكفيل بإخراج 
الوضع مما هو عليه. وفي هذا السـياق، نشـهد الموقف الفلسطيني المفاوض الجيد في 
الجلسـتين السـابقتين، بعـد قرار اللجنـة التنفيذية بشـأن رفض التسـاهل قطعيا في 
موضوع الاسـتعمار/ «الاستيطان»، وأن عدم الانسحاب من «التفاوض» مرده التأكيد 
للمجتمع الدولي أن الطرف الفلسـطيني مصر على مسـاعيه السـلمية رغم الممارسات 
الإسـرائيلية ومن أجل فضحها أيضا، وكذلك رغم ممارسـات الحيتان الإسـرائيلية في 

ظل حوار الطرشان الفلسطيني ـ الإسرائيلي الدائر!

٭  كاتب من فلسطين

عبد الناصر والتفاوض مع اسرائيل
52 ـ 56: عندما حار ودار ■  تطفـو على السـطح بين الفينة والأخرى إشـارات 

عن طور مسكوت عنه من تاريخ الحقبة الناصرية: وهو 
مـا خص عمليات تفاوض بين نظـام ثورة تموز (يوليو) 

وبين إسرائيل.
شـارك في العزف علـى أوتار الحكايـة كل من ناصب 
عبـد الناصر العداء من جهة، ومعلومات خرجت للضوء 
مـع كتابـات محمـد حسـنين هيـكل ومراجـع أمريكيـة 
وإسـرائيلية صـدرت فـي العقديـن الأخيرين مـن جهة 

أخرى.
والحـق أن الموضوع جدير بالبحـث والتناول خاصة 
وان ليـس فيـه ما يشـين عبـد الناصـر البتة، بـل فيه ما 
يفيد في هذه الآونة التي يعلو فيها صراخ التفاوض بين 

إسرائيل و... ذاتها.
ورغم أن حافزي المباشـر للكتابة هو إشارة الصديق 
الدكتور أسعد أبو خليل في مقاله بالأخبار اللبنانية عدد  
16/12/2007عن إجراء عبد الناصر لمفاوضات سـرية مع 
إسـرائيل وفق معلومات آفي شـلايم المؤرخ الإسرائيلي 
البريطانـي الإقامـة والعراقي الأصل.. ثـم رأيه في عدم 
جديـة تبني عبد الناصـر للاءات الخرطـوم الثلاث.. إلا 
أن انتظـاري لسـنوات كان مدعاتـه توقعـي للمزيـد من 
المعلومات الأمريكية، وباعتبار أن منشورات هيكل نقطة 
من بحر الأرشـيف المصري القابع في زوايا النسـيان أو 

الكتمان.

ولغرض إنسـياب التحليل بنظام موزون يحسن بي 
تحقيب القصة تاريخياً:

1 ـ فترة 1952 ـ 1956: 

عجـت تلـك المرحلـة بجهـد محمـوم أمسـكت بقياده 
الولايـات المتحدة الأمريكية منذ لحظـة دخول أيزنهاور 

البيت الأبيض في كانون الثاني (يناير) 53.
كانت قد مضت شهور ست على انقلاب تموز (يوليو)، 
الذي سـعت واشـنطن بكل جهدها لتطويعـه واحتوائه 
علـى الطريقـة الأمريكيـة اللاتينيـة. وكان مـن مطالـب 
الإحتـواء الأساسـية عقـد صلـح منفـرد مع إسـرائيل.. 
وجـزرة ذلـك الضغـط علـى بريطانيـا للانسـحاب من 
القنـاة.. وعصاه تأديب إسـرائيل ـ بالوكالة ـ لمن يشـق 

عصا الطاعة.
حـار عبـد الناصـر ودار بغـرض التفلـت مـن اسـار 

تعهدات من هذا القبيل ودون كسر الجرة مع واشنطن.
الملحـق  عكاشـة  ثـروت  موثوقـه  تكليفـه  هنـا  مـن 
العسـكري بباريس الاتصـال، عبر مسـاعده الصحافي 
عبـد الرحمن صادق بنظير الأخير في سـفارة إسـرائيل 

بباريس.
علـى المقلـب الآخـر كانـت إسـرائيل حينها فـي حالة 

تجـاذب حـادة داخـل نخبتهـا الحاكمـة بـين صقـور لا 
يؤمنـون بغير القوة سـبيلاً للتعامل مـع العرب يقودهم 
بـن غوريـون المعتـزل حينهـا في سـيدي بوكـر بالنقب 
(وحولـه يتحلق شـيمون بيريز وموشـي دايان)، وبين 
حمائـم ترى للصلح بعضاً من مطـرح ولا ترى ضررا من 
تجريب السـعي له وعلى رأسهم موشـي شاريت رئيس 
الـوزراء ووزيـر الخارجيـة (شـرتوك هـذا سـبق له أن 

عاش بين عرب طبريا ويتكلم لغتهم).
أراد شاريت أن يسبر أغوار نظام تموز (يوليو) لجهة 
موقفه من تسـوية سـلمية للصراع.. فبادله عبد الناصر 

نفس الرغبة..... كل له اسبابه.
 أهمها ـ في حالة عبر الناصر ـ أن يبدو أمام واشنطن 

وكأنه يقترب مما تريد، دون أن يتورط فيه بالفعل.
وعلى طـول طريق التفاوض غير المباشـر هذا، الممتد 
بين صيفـي 53 ـ 56، ثبت عبد الناصر على مبدأ أساسـي 
أي  الصلـة:  ذات  المتحـدة  الأمم  قـرارات  تنفيـذ  وهـو 
بالتحديد قرار التقسـيم 181 وقـرار العودة والتعويض 
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 كان مهووسـاً بإجـلاء إسـرائيل عن النقـب لحيوية 
موقعه كجسـر امتداد بين مصر والشـام، وكان مسكوناً 
بضـرورة تقليـص إسـرائيل وهـو العـارف باسـتحالة 
إزالتها في المستقبل المنظور، وكان بصيراً بمردود عودة 
اللاجئـين أو كثير منهم إلـى ديارهم لما لذلـك من تذويب 

لصهيونية إسرائيل.
الحمائـم  بـين  مسـتعراً  الصـراع  دار  إسـرائيل  فـي 
والصقور، ليس حول التفاوض كمبدأ ومع مصر بالذات 

وإنما حول توقيته ومدى تنازلاته.
ترافع بن غوريون ضد المضي في التفاوض وإسرائيل 
لـم تـزل تحبو علـى الأرض بعمر لـم يتجاوز السـنوات 
الخمـس.... لذا فمـا تحتاجه هو مزيد مـن القوة والأخذ 

بأسبابها قبل أن تنخرط في عملية تفاوض جدية.
دافع شـاريت بحماس عن خيـاره التفاوضي بمنطق 
أن القوة ليسـت عسكرية فحسـب وإنما أشمل وأوسع.. 

ومن مناهلها تقليص عدد الأعداء وأوزانهم.
والـدم  النـار  حـواف  بلوغـه  لحـد  الصـراع  إحتـد 
كمـا تجلـى فـي عمليـة لافـون التخريبيـة فـي القاهـرة 
والإسـكندرية صيـف عـام 1954 عندمـا قـام فريـق من 
«أمان» و «الموسـاد» بمحاولة نسـف المراكـز الثـــقافية 

الأمريكية والبريطانية.
 فـي هـذا السـياق يجـدر القـول ان القصـد لـم يكـن 
تخريـب العلاقـة المصريـة ـ الأمريكيـة كـــــــما شـاع 
ـ إذ كان مـن اليسـير علـى السـلطات المصريـة إثبـات 
انعـــــدام مسـؤوليتها عن هكذا فعلة فنيـاً ـ وإنما كان 

القصـد تخريب عملية التفاوض السـرية من قبل صقور 
بن غوريون.

مـا أخمنـه ـ وإن كنـت لا أقطـع بـه بعـد لعـدم توفـر 
البرهـان الوثائقـي ـ أن هـذه العمليـة، وباسـتهداف ما 
اسـتهدفته، ما كان لها أن تقع إلا برضـا دوائر معينة في 
واشـنطن... وأخص بالشك جيمس إنجلتون مدير قسم 
العمليـات بوكالـة المخابـرات المركزية الـذي ينتصب له 

تمثال نصفي أمام مقر الموساد بتل أبيب.
إشتد ضغط إدارة أيزنهاور بعد توقيع اتفاقية الجلاء 
فـي (أكتوبر) 54 على عبد الناصر للمضي قدماً في عملية 

صلح منفرد مع إسرائيل.
راوغ الرجـل ومانـع.... فـكان الجـواب ضـوء اصفر 
أمريكيـاً لــ «تسـاهال» لتضرب ضربتهـا وتهين الجيش 

المصري في غزة يوم 28  شباط (فبراير) 1955.
 تلك كانت رسالة له موشاة بنذر العقاب إن ثابر على 

المراوحة والتملص.
تدفق عليه إثر ذلك سـيل مـن المبعوثين الأمريكيين... 
من إريك جونسـتون لأنـدرو جاكسـون (رئيس منظمة 
الكويكـرز البروتسـتانتية) لروبـرت أندرسـون وزيـر 
الماليـة الـى كيم روزفلت رئيس قسـم الشـرق الأوسـط 
بالمخابـرات المركزيـة (وخصم جيمس أنجلتـون الألد)، 
غادين رائحين يحملون وصفة دس فيها السـم بالعسل، 
موجزها أن تخرج مصر من الصراع العربي ـ الصهيوني 

ودون نيل أية مكاسب إضافية في الإقليم...
لم يكتف عبد الناصر، ولعام ونصف بعدها، بالرفض 
الزاجـر لـكل هذه العـروض وإنما شـن ـ رداً على ضربة 
غـزة المهينة ـ حـرب فدائيـين ضاريـة على إسـرائيل... 
قيادتها المخابرات العسـكرية المصرية من غزة والضفة، 
ومادتها مقاتلون فلسـطينيون دربوا على أحسـن فنون 
القتـال وأقضـوا مضاجع إسـرائيل لعام ونصـف ذاقت 

فيها منهم سوء العذاب. 
سـقط ضحـــيـة تلك الحـرب قائـدا المجهـود: المقدم 
مصطفـى حافـظ فـي غـزة والمقـدم صـلاح مصطفى في 

القدس.
لـم تضع حـرب الفدائيين هذه أوزارها إلا مع نشـوب 
حرب السـويس فـي خريـف 56، والتي أدخلـت معادلة 
جديـدة على قــانـون الصـراع الدائر بين مصـر، قائدة 
حركـة التحـرر العربيـة وبين الأطلسـي ورأس جسـره 

إسرائيل.
الفتـرة الثانيـة مـن «مفاوضـات ناصـر ـ اسـرائيل» 

نعالجها غداً باذن الله!

٭  كاتب فلسطيني مقيم في الولايات المتحدة

عام على رحيل الرئيس صدام حسين
من اختلفوا معه حاكماً دافعوا عنه اسيراً ■ لعـل حالتي، كمواطن ومثقف عراقي، امام ما جـرى للعراق ولقيادته ممثلة 

بالرئيـس صـدام حسـين، هـي ليسـت حالتي الشـخصية بل هـي حالة عـدد من 
الاصدقـاء المثقفين الذيـن قرأت لهم وانصـت اليهم او حاورتهم بعـد كل ما جرى. 
اصدقـاء اختلفـوا معه كل الاختلاف عندما كان في سـدة الحكـم. لكنهم كانوا من 

اشد المدافعين عنه بعد انهيار حكمه.
كأن هذا الرجل الاسـتثنائي الذي اثار الالتباس لدى النخبة المثقفة في العراق 
عندمـا جاء للحكم عـام 1968، اثار عند رحيله التباسـات اخرى وليس التباسـا 

واحدا. وربما هذا شأن القادة الكبارفي تاريخ شعوبهم.
فعندمـا جـاء للحكم نائباً للمروم احمد حسـن البكر وضع الكثيـر ايديهم على 
قلوبهـم، فالرجل ارتبط اسـمه بحادثة دامية، اذ هو احـد الذين اطلقوا النار على 
الزعيـم عبد الكريم قاسـم رئيـس وزراء ثورة تمـوز (يوليو) 1958ذي الشـعبية 
الهائلـة، وتردد اسـمه كأحد فتوات الحـزب (بانديته كما يقال فـي تونس). جاء 
للحكم وكان الحزب وقتها، منشقا الى نصفين بينهما الدم، الجناح اليساري الذي 
انحاز اليه شـباب الحزب وجناح القيادة القومية (اليميني). وصدام احد رموزه 
الذين تتردد اسـماؤهم في مقاهـي المثقفين التي يجتمع فيهـا أصحاب الانتماءات 

والمواقف المختلفة. وكم سمعت عنه من حكايات في تلك المقاهي.
لكن صداما وفي فترة موقعه كنائب للبكر عمل على تقديم نفسـه بغير الصورة 

التي شاعت عنه، فكان يزور الوزارات ومكاتب الصحف.
واعتنـى بـوزارة الثقافـة حيث زارهـا عدة مـرات وتعرف على من لـم يتعرف 
عليـه مـن الأدبـاء واذكر انـه فـي احداهـا وكان يرافقه المرحوم الشـاعر شـفيق 
الكمالـي وزيـر الثقافة وقتذاك جعل مـن مكتبي محطة له رغم اننـي لم تكن بيني 
وبينـه معرفة مسـبقة، ويجمع عدد مـن الادباء العاملين فـي وزارة الثقافة واذكر 
منهم الشـاعر الرائد عبد الوهاب البياتي الـذي كان مكتـــــبه يقابل مكتبي كان 
فـي منتهـى الهدوء ويحاول ان ينصـت اكثر مما يتحدث. وربمـا كنت الوحيد بين 
الموجوديـن فـي المكتب مـن اكتفى بقراءة هـذا الرجل الذي ما زال فـي الثلاثينات 
مـن عمره وهو يشـغل اكبر منصب سياسـي في بلـد كالعراق ـ رغـم وجود البكر 
كانـت الحقيقـة هكذا ـ والى اي مصير سـيقود العراق اذا ما اسـتطاع ان يبقى في 
موقعه رغم ان في الحزب وقتذاك شخصيات معروفة منها عبد الخالق السامرائي 
وعدنان الحمداني ونعيم حداد وصلاح الفكريني وغانم عبد الجليل وعبد الكريم 

الشيخلي وغيرهم.
بعـد هـذا اللقـاء كان بامكانـي ان التقيـه ثانيـة وذلـك عندما دعيت مـع ادباء 
آخرين للقاء به وسـماع حديثه عن حياته السياسـية ودوره في محاولة اغتيال 
عبد الكريم قاسـم وصولا الى دوره في اسـقاط نظام الرئيس عبد الرحمن عارف 
عام 1968 وسـيبادر الشـاعر عبـد الامير معلة بسـردها في كتابـة روايته «الايام 

الطويلة» من وحي تلك اللقاءات.

ولكننـي وقـت رحلة لي خـارج العراق لأسـباب فـي داخلي اذ لـم يحصل هذا 
التواصـل بينـي وبينـه فـي اللقـاء الأول ولأسـباب اجهلهـا واقول هـذا للتاريخ 

وانسجاماً مع ما عرف عني من صراحة صادقة.
لكننـي حضرت اللقاءات مع البكر في اكثر من جلسـة ومع طه ياسـين رمضان 
الـذي كان تعرّفي عليه اكتشـافا، فالرجـل بقامته القصيرة ورأسـه الذي حصده 
صلع مبكر كان ذكيا فطنا، وفاجأني انه كان معتقلاً في مدينتي واستطاع ان يعيد 
بناء خلايا الحزب من هذا المعتقل وعن طريق مراسـلات ينقلها الفتى الذي يحمل 

لهم الشاي من مقهى قريب.
كما حضرت اللقاءات مع سعدون غيدان الذي كان امراً لحرس القصر الجمهوري 

في زمن عارف وقبل التعاون مع البكر وصدام ليصبح وزيراً للداخلية.
لم اسـتغرب كل ما جرى مـن تصفيات فليس هناك احد غير صدام حسـين كان 
قـادراً علـى القيام بها، فكلهـم رفاقه، بل واخوتـه. وزملاؤه في الحـزب والمعتقل 
والمنفى ثم الحكم ومع هذا ذبحهم بقلب بارد، كأنهم لا يعنون له شـيئاً، وكأنهم لم 
يقوموا ببناء حزب أوصله الى الحكم، وستظل هذه المسألة سؤالاً حائراً وصارخاً 
في الآن نفسه في تاريخ هذا الرجل لأن المسوغات التي ذكرت لم يقتنع بها جل من 

سمعوها، فقد كان اولئك قادة الحزب الحاكم.
وتحسـباً لأي امر وجدنا انه جعل المنفذين من قادة الحزب نفسه. فتوزع دمهم 
على هؤلاء الحزبيين جميعهم. والحكاية معروفة للذين تابعوا الحياة السياسـية 

العراق في سنوات حكم البعث الطويلة.
لكـن المسـألة الاكيـدة امام هـذه المراجعـة الهادئة بعد عـام من الرحيـل المؤلم 
وبعملية الإعدام المشـينة تلـك للرئيس صدام هو انه كان زعيمـاً حقاً. له كاريزما 
القائـد وليـس الرئيس فقط. وهو ما لم نجده في تاريخنـا العربي الحديث الا في 

شخص الرئيس جمال عبد الناصر.
كانت شـخصيته طاغية علـى كل من هم حوله. سـواء في القيـادة او الوزراء 
والمسـؤولين ورأينـا كيـف دافـع عنـه رفاقـه الذيـن حوكمـوا معـه امـام المحكمة 
العراقية شـكلا والامريكية مضمونـاً، حيث كان وجوده بينهم في القفص نفسـه 
يمدهم بالقوة واثبات في حضوره الباسـل وشـجاعته النادرة فبان كأنه الحاكم 
وليـس المحاكـم ـ بفتح الكاف ـ وهـذا يدفعني للقـول، كمراقب ومعايش وشـاهد 
علـى تلك المرحلـة انني رصدتها وغرقت فـي تفاصيلها وحولتهـا الى نص روائي 
عنونتـه «غيب الرافدين» بعثت به لدار نشـر لبنانية بأنه لا يبـدو امرا جديدا او 
مستغربا، الاسـتنتاج بأن الرئيس صدام كان فردانيا رغم انه يقود حزبا، واذكر 
ان صديقـا وصفـه بأنه حزب في رجـل رغم انه رجل في حـزب بمعزل عن موقعه 

فيه، وتلك معادلة ليسـت صعبة رغم ما فيها من مبالغة اذ انه كان يعود دائما الى 
السـياقات الحزبية رغم خضوعها لارادة اكبر ممثلـة بمجلس قيادة الثورة الذي 

كان رئيسه.
وذكر ذلك الصديق نفسه مستطرداً بأن الحزبيين في اجتماعاتهم لم تعد لديهم 
وثائـق تثقيفيـة غير خطبـه واحاديثـه بعد ان انطـوى عهد كتاب ميشـيل عفلق 

الريادي «في سبيل البعث».
يبـدو ان المشـكلة هنـا تتعلـق بالحزب، اي حـزب عندمـا يتحول الى سـلطة، 

وخاصة عندما يكون لها رأس قوي.
ثم جاءت اسـئلة قوية عراقية وعربية بل وعالمية ايضا بشأن الحرب العراقية 
الايرانيـة، وهـل كان بالامـكان تلافيها؟ وهو سـؤال مكـرور، بـل ان البعض رأوا 
بـأن البكر وهو العسـكري المحترف رغم انه لم يكن عسـكريا لامعا قرأ الآتي وآثر 
الانسـحاب مـن موقعـه وتركـه لنائبه صـدام الذي لم تمـض على توليه رئاسـة 
الجمهوريـة فتـرة طويلة حتى بدأت الحـرب، وأنا لا اميل لهـذه الرواية ابدا، وقد 
وضـح لنا بعد احتلال العراق الدور الايراني فيـه، لا بل انه دور انتقامي مريض. 
كما انني احد الذين يعتقدون بشكل جازم ان مؤشر العراق بدأ بالهبوط منذ هذه 

الحرب وصولا الى دخول الكويت فالحصار ثم الاحتلال.
كان الرئيس صدام كما ذكرت رئيسـا استثنائيا منسجما مع نفسه معتقداً بأن 
كل مـا قـام به كان صحيحـاً. رغم ان الكثير يظنـون غير هذا، ولكـن لا احد امتلك 
جـرأة اعـلان رأيه امامه. ومع هـذا لا احد يفكر انه بنى دولة مهابة، نشـر التعليم 
وعنـى بالبنية التحتيـة وربط المدن بشـبكة طرق حديثة وبنى المصانع، وفسـح 

المجال لبروز جيل من العلماء في كل مجالات المعرفة.
وكان أفقـه القومي مفتوحاً علـى كل البلدان العربية مقتنعـاً بأن ثروة العراق 
هـي ثـرورة عربيـة لذا قـدم مسـاعدات متواصلـة، وفتح ابـواب العـراق للعرب 
جميعهـم ليأتوا ويعيشـوا او يعملوا حتـى ان المصريين وحدهم قـد بلغ تعدادهم 
فـي العراق قرابة الملايين الخمسـة، يدخلـون العراق بدون تأشـيرة ليقيموا فيه 
ويعملـوا دون ان يسـألهم احد. اما فلسـطين فكانت همه القومـي الملح حتى وهو 

في قفص الاتهام.
ربمـا كان الاعتـراض الوحيـد مـن معارضـي نظـام الرئيـس صـدام ـ ولأقلها 
صريحة ونحن في هذه المناسـبة التي بعدت بنا عن شـحناتنا العاطفية الاولى ـ 
هي انه نظام لم يسـمح للرأي الآخر، لا بل ان تعميماً حزبياً صدر بأن يتم ضمّ كل 
الادبـاء والفنانين والاعلاميين الذين بقوا فـي العراق الى الحزب او ربطهم بصلة 

معينة فيه.

وبهذا التعميم خسر العراق عدداً من اهم مبدعيه الذين آثروا المغادرة، وعندما 
غادروا لم يسكتوا بل شكلوا رأياً عاماً مضاداً.

وكان الكثيـر يتمنـون بل ويعملـون على تغيير هـذه العقليـة الواحدية وفتح 
النوافـذ لـكل الآراء، فالاختـلاف والتعـدد ضمـن المسـاحة الوطنيـة قـوة، ولـم 
يعترضـوا علـى بقائـه على رأس السـلطة بـل بانغلاقهـا على مجموعـات اخذت 

تصغر بمرور السنوات.
لكـن ما لم يرغـب فيه او يرده او يتمنـه احد حتى من عـادوا النظام واختلفوا 
معـه كل الاختلاف ان ينتهـي بهذه الصورة، وفي عملية اجتيـاح خارجة على كل 
القوانـين فتغـزوه الجيوش الغريبة وتسـقط لا الدولة فقط بـل والكيان العراقي 

الواحد وتحويله الى غنيمة للمرتزقة.
واذا كان الاحتـلال قـد حمـل  معـه عمـلاءه الذيـن سـيوكل لهـم المناصب فان 

العراقيين الشرفاء رفضوا هذا وقاوموه كل بسلاحه.
ولم نستغرب عندما وجدنا عدداً كبيراً من الخصوم السياسيين للرئيس صدام 
شـخصياً قد وقفوا معه. وتجاوزوا الخلافات التي كانـت مع رئيس نظام، لتكون 
اتفاقـات على محاربة المحتل. لذا اوجع الكثير ذلك المشـهد المريـع الذي انتهت به 

حياة الرئيس صدام، فقد كان فارساً حتى وحبل المشنقة يلتف حول عنقه.
واضيف هنا وانا احد الذين لم يسـتطيعوا العيش تحت نظام الرئيس صدام، 
فقـد غادرت العـراق حتى قبل كل المآسـي اللاحقة وذلك عـام 1989، اضيف: كنت 
اتمنى شـخصيا ان يتغير النظام او تتغير عقليته ولكن شـيئا من هذا لم يحصل. 
والـذي حصـل كان ابشـع وافظـع علماً بـأن صداما تألـق وصار رمـزاً وخصومه 

صغروا حتى وان ظنوا غير هذا.
والمصائـر عبر لمن يرى ويعتبر. لقد كتبت كما كتـب ادباء وكتاب آخرون دفاعا 
عن الرئيس صدام لأن القناعة امام هذه الحالة ان طريقة اسـقاط حكمه مرفوضة 
وهـي عملية هجينة خارجـة على القانـون الدولي، ولأنه كان الرئيس الشـرعي 
للعـراق وليـس البضاعة التي حملتها الدبابات الامريكيـة، والدفاع عنه هو دفاع 

عن العراق، لأن الزعماء مهما عمروا ماضون، لكن البلدان هي الباقية.
والعراق كان وسيظل، هذا هو اليقين الذي لا يغادرنا.

هنـا اذكر وللمـرة الأولى ان الصديـق العزيز المحامـي التونسـي النبيل احمد 
الصديـق هاتفني قبيل اعدام الرئيس صدام وكان عائـداً لتوه من بغداد وقد نقل 
لـي ولأصدقاء آخريـن كتبوا مدافعين عنه وعن العراق تحياتـه لنا. وذلك بعد ان 
سـأله الأخ الصديـق ان كان على معرفة بأدباء العـراق ومثقفيه الذين وقفوا ضد 
الاحتلال فأجابه بأنه لا يعرف. فما كان من الصديق الا ان ذكر له بعض الاسـماء 
وبينها اسـمي موضحـا بأننا لم نكن بعض حاكما. وكانت لنـا ملاحظاتنا، ولكننا 

وقفنا معه في محنته ومحنة العراق.
نعم، كان هذا ابسـط ما فعلنـاه، وهو نابع من انتمائنـا العراقي والعربي امام 

هجمة سوداء تريد مسخ هويتنا وشرذمة أوطاننا!
رحمه الله.

٭  روائي من العراق

كمال خلف الطويل٭

د. أسعد عبد الرحمن٭

عبد الرحمن مجيد الربيعي٭

عائلات المعارضين تفقد حقوق العمل والدراسة والقروض

قرن من الإقصاء في تاريخ تونس ■ عند استقراء تاريخ تونس المعاصر منذ بدايات القرن العشرين 
واخضاعه لدراسـة نقدية تنأى به عن كل تحامل او محاباة وتلتزم 
بالموضوعيـة والعلميـة فانهـا ستكشـف عـن ظاهرة تكـررت حتى 
امكـن لهـا ان تتأصـل وتصبح في حكـم القاعدة في ممارسـة الحكم 
والممارسة السياسية في تونس. هذه الظاهرة هي الاقصاء والالغاء 
كشـكل تعامل وحيد مـع الاخر.. الآخر هنا بمعنـى كل مخالف للراي 

يستوي في ذلك ان يكون من المجموعة الحاكمة او من خارجها.
يقصـد بالإقصـاء فـي التعبيـرات المنمّقة انـه ذلك الاسـلوب في 
التعامـل الذي يجنح الى عدم التحاور مع الاخر او تبادل الراي معه 
لتجـاوز الاختـلاف اذا وجـد اما في حقيقتـه فهو اختصـار الوجود 
ـ سياسـيا او فكريـا او اجتماعيـا ـ فـي فهـم المقصي وحـده والغاء 

المخالف في الرأي منه.
ان تتبع ظاهرة الاقصاء في تاريخنا قد يظهرها موجهة الى رموز 
وشخصيات نافسـت او كان منتظرا لها ان تنافس على المسك بزمام 
السـلطة وادارة البـلاد، لكنـه ابعد من ذلك اثرا واشـد خطورة لانه 
اسس لحالة سياسـية واجتماعية مرضية غريبة. ولإظهار الصورة 
سنبدأ اولا بتعداد مراحل الاقصاء ومظاهره في تجلياتها التاريخية 
ثـم نعـرج لاحقـا للبحـث عـن الدوافـع الذاتيـة والموضوعيـة التي 
سـاهمت فـي اعتماد هذا الاسـلوب في التعاطي السياسـي لنخلص 

س لها. الى غرابة الحالة السياسية والاجتماعية التي اسّّ
يمكـن ارجـاع التاريـخ لبداية ظهـور الاقصاء واعتمـاده الممنهج 
كوسـيلة الغاء للاخر الى ما قام بـه بورقيبة من مناورات وتجييش 
لبعـض انصـاره من منخرطـي الحزب الحـر الدسـتوري الذي كان 
أسسـه عبد العزيز الثعالبي منذ 1920 وتحريضهـم على التنظم في 
عصابات في قرى الساحل وتكليفهم بالتشويش وافساد كل اجتماع 
يعقده زعيم الحزب او احد من مسـاعديه ممن لا يرغب بورقيبة في 
اسـتمرارهم معـه وترهيبهـم بشـتى الوسـائل الـى ان تم لـه الامر 
فـي مؤتمر قصر هـلال سـنة 1934واصبح بورقيبة بفضـل اول عمل 
اقصائي يمارسـه زعيم الحـزب، وتم الغاء الوجود السياسـي لعبد 

العزيز الثعالبي.

بعد عشرين عاما كان على بورقيبة ان يعيد فعله ويقوم بحركته 
الاقصائيـة الثانيـة وكان المسـتهدف هذه المرة مسـاعده في الحزب 
وامينه العام صالح بن يوسـف. فباعتماد الاسلوب الغني بعبارات 
التقـزيم والتخوين واعتبـار الخصم (الاخر) قصيـر النظر وجاهلا 
بابعـاد اللحظـة التاريخيـة وبعلم السياسـة وموازيـن القوى عقد 
مؤتمرصفاقـس في 1954.. وازيح صالح بن يوسـف من الحزب اولا 

ومن الحياة لاحقا.
اما الاقصاء الثالـث فكان مختلفا بالنظر الـى ظرفيته التاريخية 
واسـلوبه وتمثل في تحويل وجهة عمل المجلس القومي التأسيسـي 
مـن مجلـس مكلف بوضـع دسـتور للمملكة التونسـية الـى مجلس 
متجـاوز لصلاحياتـه.. مجلـس يعلـن انـه بمـا لديـه من سـلطات 
مسـتمدة من الشـعب الذي انتخبه يلغي النظـام الملكي ويعلن قيام 
الجمهوريـة ويعين بورقيبة رئيسـا لها الى تاريـخ اجراء انتخابات 
رئاسـية نزيهـة في ظل نظـام ديمقراطي يقـر التداول السـلمي على 
السـلطة.. فتـم في 25 تموز (يوليـو) 1957اقصاء محمـد الامين باي 
ورسخت قدما بورقيبة في سياسة الاقصاء اولا وفي السلطة ثانيا.

ولان هـمّّ الاقصاء شـطب كل مخالـف في الراي مـن المعادلة مهما 
كانـت درجة قربه او بعده من الحاكم فقد كان اعمى في الضرب ذات 
اليمين وذات الشمال وطالت عملية الاقصاء في مظهرها الرابع احمد 
بن صالح الذي كان كاتب دولة في 9 اختصاصات وميادين مختلفة! 
فبعد اطلاق يده ليفعل ما يشاء عشية مؤتمر بنزرت سنة 1963الذي 
أضـاف عبارة الاشـتراكية الى اسـم الحزب الحر الدسـتوري.. عاد 
بورقيبـة اثـر الاحسـاس بتملمـل شـعبي نـاتج عـن عـدم رضا عن 
سياسـة التعاضد الى سـوق التهم وكيل الجرائم اليه وسـجنه وقد 
كان قبلا عضده وكأن ما انجزه ومارسـه طيلة 6 سـنوات كان خافيا 
عليه وجاهلا به وفي نفس الوقت لا يتحمل مسؤولية الجهل او عدم 

العلم بما يدور ويحدث في بلاده وتحت امرته.
اسـتمر عمل بورقيببة بالفعل نفسـه وان حتمت بعض المتغيرات 
السياسـية فـي طبيعـة الاسـلوب. ففـي 1978 امتدت آلتـه لتضرب 
الاتحاد العام التونسي للشغل بسبب عدم خضوع قيادته ووراءها 
قواعـده الـى سياسـة الامـر الواقـع التـي ارادت حكومـة الانفتاح 
الاقتصـادي فرضها عليه، فاعلن الاضراب العام، وقد لخصت عملية 
الاقصـاء التـي طالت الاتحـاد كجهاز نقابـي تحكمه قيادة مسـتقلة 
عبـارة لبورقيبـة يقـول فيهـا «ان البـلاد لا تحتمل وجـود حبيبين» 
مشـيرا ضمنـا الـى الحبيـب عاشـور الامـين العـام للاتحـاد العـام 

التونسي للشغل آنذاك.
لـم يقف تاريـخ بورقيبـة مع الاقصـاء الا بحركـة الغـاء ازاحته 
بطريقة سلمية من السلطة في 7 تشرين الثاني (نوفمبر) 1987. غير 
ان خـروج  بورقيبة لم يغير من اسـلوب تعامل الحاكم مع الاخر في 
شـيء فظل كل مخالف الرأي غير حقيق بممارسـة العمل السياسـي 
فتمت عملية اسـتئصال لحركـة النهضة في اوائل التسـعينيات من 
القـرن الماضـي ولم ينـج اقصى اليسـار مـن الاقصاء والالغـاء فتم 

سجن حمة الهمامي ولا يزال حزبه معتبرا خارجا عن الشرعية.
كان بورقيبـة شـخصية غير مسـتقرة فـلا هي رافضة لمـا طورته 
الحضـارة الغربية لاسـلوب الدولة واعتمادها على المؤسسـات في 
تسـيير شـؤون شـعبها، ولا هو بالقادر على ان يقبل بالديمقراطية 
فـي اطلاقهـا فيقبل طوعـا التنازل عن دولة وسـلطة مدينـين له في 
وجودهمـا، بـل انه لا وجـود لهمـا خارجا عنـه. يلخص ذلـك قوله 
فـي تأثر غير خـاف بلويس الرابع عشـر «انا النظـام». انه في هذه 
العبـارة ينحاز امام الحيـرة الى الغاء المؤسسـات التي طالما تبجح 
بها وانه المسـؤول الاوحد على وجودها وبنائها، واعترف انه مركز 

النظام السياسي وهو الوحيد من يحدد اتجاهه ويضبط بوصلته.

ان بورقيبة اعتمد الالغاء والاقصاء لخدمة مخطط ممنهج ينتهي 
بـه الـى سـلطة مطلقة فـي دولة يخـاط فيها كل شـيء على مقاسـه 
ولتحقيق ذلك كان عليه ان يتخلص من الاشخاص ومن الرؤى التي 
تطرحها بديلا عن رؤيته الهلامية لاتجاه الدولة وسياسـتها بعيدة 

الامد او ما يعبر عنها بالاستراتيجيا.
ومهما كانت الاعتبارات الايديولوجية التي ساقها بورقيبة فانها 
لا تنفي اعتبارات الرغبة في الاسـتئثار بالسلطة. يفسر ذلك اقصاء 
محمـد الامـين باي بزعـم ان النظام الجمهوري يقر سـيادة الشـعب 
ويضمـن ممارسـتها ولكن حقيقة الممارسـة فـي هذا النظام كشـفت 
القنـاع عن زيـف الايمـان بالديمقراطية وانهـا لم تكن سـوى مطية 
وخيـار في ظرفيـة فرضتها كافضـل الحلول، فلما تغيـرت المقاييس 
واصبح تحكمه في السـلطة اقوى وامكن قام بعملية اخراج لتعديل 

للدستور اقره رئيسا لتونس الجمهورية مدى الحياة.
بعـد ازاحـة بورقيبـة واقصائه تواصـل حضور فعلـه وتجليات 
تخطيطـه، فضـرب الخصوم لا يسـتثني اليمين ولا اليسـار، وحتى 
الوسـط المعتدل الـذي يعمل ضمن الشـرعية طاله باسـتمرار عنف 
السـلطة بحرمانه مـن التمويل العمومي والتضييق على نشـاطاته 
ومحاصرة مقراته.. ان الادعاء فقط بأن هؤلاء لا يلتزمون بالشرعية 
لا يعفي السلطة من مسؤوليتها باعتبار ان السبب في عدم التزامهم 
يعود الى ان القوانين المنظمة للحياة السياسـية في البلاد لم توضع 
لتيسـر مشـاركة جميع ابناء الشـعب فـي العمل السياسـي وادارة 
الشـأن العـام بقدر مـا وضعت حسـب مقاييـس محسـوبة لتضمن 
استمرار سلطة الحزب الواحد الحاكم منذ 1934وباسلوب واحد هو 
الاقصـاء. ان اثـر عمليات الاقصاء والاسـتئصال التي طالت الحياة 
السياسـية في تونس وحكمتها ما يقرب من القرن انتجت شخصية 
تونسـية غريبة عـن هويتها العربية الاسـلامية، وفـي نفس الوقت 
وبالرجـوع الى الروح الشـرقي الممتد الى آلاف السـنين لم يسـتطع 
بورقيبـة رغـم عمق فعلـه ان يجرهـا الـى التغريب التام فتشـكلت 
من هـذه المعادلة لهجة هجينة هي الاغنى باقسـى العبارات فحشـا 
واكثرهـا غرابة وعادات وتقاليد اغـرب. واصبح لا يكاد يتفق اثنان 
علـى فهم واحـد لمصطلح واحـد كما نتج عن سـلطة الرجـل الواحد 
للحـزب الواحد والتـي لم تكن تلتـزم دائما براي واحد في المسـالة 
الواحـدة. ان المتابـع من الشـعب يصاب بعسـر فـي فهـم الواقع او 
التأقلم معه. فبورقيبة مع الاسـلام عند بداية مغازلته للثعالبي، اما 

بعـد ان تمكن مـن قلب الموازيـن لفائدته فعدو له.. وهـو عروبي في 
مصر ايام الاغتراب في المشـرق وثائـر على العروبة بعد الخلاف مع 
بن يوسف.. وهو اشتراكي مع بن صالح كافر بها مع نويرة. وفي كل 
مرحلة يتجاوزها يقف البعض مسائلا ذاته ايهما الصحيح: أما كنت 
اعتقده بالامس ام ما صرت اواجهه اليوم؟ ولأن الخوف متأصل في 
النفوس وكذا الطمع والانتهازية فقد كان كثير من الرعية مع الحاكم 
بامـره حيث وجه الدفة فيمـا آثر البعض ان يظل على المبدا فتعرض 

الى التنكيل والتضييق.. 
ان ابعـد اثر يتجلـى لهذا التناقض فـي السياسـات والتوجهات 
لـدى الحاكم مـا انتجه من ظاهرة داخل الاسـرة تتمثل في انقسـام 
افرادها وتصارعهم نتيجة اختـلاف اتجاهاتهم الفكرية المتصارعة، 
ومـا كان هـذا ليحصل فـي دولـة تحترم عمـل المؤسسـات الحزبية 
ضمـن ايمان حقيقـي بتعددية تضمن حق الاختـلاف.. أما عن حالنا 
في تونس، فالامر مفقود والحياة السياسية محكومة ابدا بحالة من 
الصراع وسـائله هي الالغاء وإن الانعـكاس كان حاصلا ومرئيا في 
العائلة التونسـية التي كانت اهم ضحايا سياسـة الاقصاء وعندما 
نتحدث عن غرابة اثار الاسـتئصال على العائلة لا يمكن الا ان نشير 
الى ان الصاق تهمة المعارض ـ المرادف دائما للخائن في فهم السلطة 
واعلامهـا المأجـور ـ باحد افرادهـا يعني حتمـا ان مصابها جلل، فلا 
حـق في الوظيفة العمومية لباقي افرادها ولا منحة جامعية لطلابها 
ولا قروض فلاحية من المؤسسـات البنكية الخاصة.. وباختصار ان 
وجود معارض في عائلـة يحيلها آليا الى مجموعة من المواطنين من 
الدرجة السـابعة  (لا وجود لدرجات دون السـبعة على غرار القناة 
7). ولأن ملعب السياسـة المشـروعة كما نظمته السـلطة لا يتسع الا 
لمـن يقاربهـا او يماهيهـا في فهمها للاسـلام والعروبة والاشـتراكية 
فقد كانت الاحزاب الاشـتراكية راسمالية والاحزاب القومية شديدة 
القطرية والاسـلامية لا تحمل من الاسـلام الا اسمه...انها باختصار 
فنطازيا الحالة السياسـية التونسـية الفريدة في لاانتمائيتها وفي 

انبتاتها وفي احاطتها بكل شيء وفي حرمانها من كل شيء. 
آخر مظاهر الغرابة في الحالة التي اسـس لها تاريخ الاقصاء هو 
ثبات الحالة السياسـية في تونس منذ التغيير بفعلها واشـخاصها 

في عالم محيط شديد التغير.

٭  كاتب من تونس

الهادي خليفي٭
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• تحت رعاية الشــيخة موزة بنـت ناصر المسـند، زوجة أمير 
قطــر، يعقــد في الثالث عشــر مــن شــهر كانــون الأول (يناير) 
الجاري، المنتدى الثالث لســيدات الاعمال في الدول الاسلامية، 
تحت عنــوان «التمويــل الائتماني المصغر.. الســير الــى الامام 
لتحقيــق الازدهــار الاقتصادي» والــذي تنظمــه جمعية رجال 
والغرفــة  والتجــارة،  الاقتصــاد  ووزارة  القطريــين،  الاعمــال 

الاسلامية للتجارة والصناعة.
 

•دائرة التعويضات بمحكمة شمال القاهرة حددت السابع من 
الشــهر القادم للنظر في الدعوى التي أقامها ضابط الشــرطة، 
بقســم عين شــمس، سـمير مجدي، ضــد معدة البرامــج بقناة 
«الجزيــرة» هويدا طـه، يطالبهــا فيها بتعويض قدره خمســة 
وعشــرون مليــون جنيه لاتهامهــا لــه باحتجاز ربــة منزل في 
حبس انفرادي، وتم حفظ بلاغ الســيدة من جانب النيابة لعدم 

صحته.

• ثريـا جبـران وزيــرة الثقافة المغربيــة، اســتقبلت بالرباط، 
ادوارد غابريـال الســفير الامريكي الســابق بالمغــرب، والمدير 
الحالي بمؤسســة «باتــي كادبي بيــرش»، وبحثت معه ســبل 

استكمال مشروع متحف الفنون في مراكش.

• اليــوم الثلاثاء ســيصدر العدد الأول في مصــر من الجريدة 
الاســبوعية الجديدة «الطريــق»، التي يــرأس تحريرها الزميل 
الصحفــي جمـال العاصـي، ورئيــس مجلــس الإدارة مدحـت 

حسنين بركات.

• مريد اناس الصحافي المغربي، انتخب بالدار البيضاء رئيسا 
للعصبــة الدوليــة للصحافيــين الشــباب، فيما انتخبت سـعاد 

رودي الصحافية بصحيفة «المساء» ضمن المكتب التنفيذي. 

• الزميــل الصحافي المصــري مصطفى بكـري، رئيس مجلس 
ادارة ورئيس تحرير جريدة «الأســبوع» المســتقلة، أصدر قرارا 

بتعيين الزميل خالد الدخيل نائبا لرئيس التحرير.

• جمال اغماني وزير التشــغيل والتكوين المهني المغربي، يعقد 
اليــوم الثلاثاء بالــدار البيضاء، نــدوة صحافية يقــدم خلالها 

استراتيجية الوزارة وبرنامج عملها للسنة الحالية.

• وزير الثقافة المصري فاروق حسني اعلن  انه اتفق مع  رئيس 
معهد العالــم العربي في باريس، دومينيك بوديس، على اقامة 
معرض ضخم لكوكب الشرق المطربة «ام كلثوم» في المعهد، في 

تشرين الاول (اكتوبر) المقبل.

• اتحــاد الجمعيات العربيــة (اتجاه) في حيفــا نعى المناضل 
الدكتور أحمد مسـلماني، المدير العام للجان العمل الصحي في 
فلسطين، والقائد الوطني السياسي البارز، الذي رحل اثر نوبة 
قلبيــة وهو في قمة عطائــه الوطني والأهلــي. واقيمت الجنازة 

امس الاثنين في المسجد الاقصى بعد صلاة العصر. 

AL-QUDS AL-ARABI

الانقلاب القيصري
الياس خوري

كنت فــي صالة الســينما اشــاهد فيلم «تحــت القصــف» لفيليب 
عرقتنجــي، عندمــا انتهــى وزراء الخارجية العرب الــى بيانهم الذي 
يقترح حلا لأزمة الفراغ الرئاسي اللبناني. وتساءلت عن العلاقة بين 
الفيلمين: الاول يدور حول امتزاج الخيال بالواقع، بينما يدور الثاني 
في اروقة الواقع الاشــد واقعية. الاول يروي حكايــة ام فقدت ابنها 
ولــن تجده فــي نهاية الفيلــم، بينما يتحدث الثاني عــن حل قيصري 

لولادة انقلاب عسكري في لبنان. 
قلت في نفسي ان ما يطلق عليه غلاة اللبنانيين اسم الاعجوبة ليس 
وهما. نجح فيلم عرقتنجي، رغم الحوار الســاذج في انتزاع الجائزة 
الأولــى في مهرجــان دبي، (هل يشــير هــذا الى مســتوى المهرجان 
المتدنــي ام الى نجاح الحيلــة اللبنانية؟ لا ادري)، مثلمــا نجح الفيلم 

الثاني في تصوير الانقلاب اللبناني في وصفه انجازا ديموقراطيا!
لا اريــد ان اتجنى علــى الفيلم. الحــق يقال ان مخرج «البوســطة» 
حقــق هنا قفزة نوعية، تؤهله لاحتلال مكان في التجربة الســنمائية 
اللبنانيــة الجديدة. المشــاهد التســجيلية في فيلم «تحــت القصف» 
اثــارت كل مواجعي، كما ان مشــاهد المهجريــن، اعادتني الى صيف 
2006، حين وجدنا انفســنا في وســطهم، نحــاول ان نجد لهم امكنة 
لائقــة فــي قلوبنا. كما ان ســحر الجنــوب وجمال الجليــل اللبناني 
ومآســيه احتلت مســاحة عينــي، فرأيت ارضي وشــعبي واحلامي 
المنكســرة. العواطف العميقة التي تثيرها هذه المشاهد لم تستطع ان 
تحجب الســذاجة التلفزيونية التي هيمنت علــى الفيلم، ولا ركاكته، 
لكنهــا نجحت في تغليــف الركاكة بالعواطف، والســذاجة بلحظات 

القصف الاسرائيلي الوحشية.
اما الفيلم الثاني فأكثر تعقيدا، واقتضى احترافا اخراجيا لا نجده 
فــي الفيلم الاول. فلقــد تم ايصال الأزمة اللبنانية الــى ذروة لا ذروة 
لها ســوى الحرب الأهلية. هنا جاءت المعجــزة، واقتضى ذلك زيارة 
قطريــة الى دمشــق، وتم تزييت احتمــالات الألم بالنفط الســعودي 
والغــاز القطري، ووصــل العرب الى الحل، عبر تســليم قائد الجيش 
اللبناني الســلطة. وهنا ايضا لا اريد ان اتجنى على الفيلم السياسي 
العربي، فلقد شــعرت الأكثرية الســاحقة من اللبنانيــين واللبنانيات 
بالارتيــاح، لأنه يجنب وطنهم اهوال الحــرب الأهلية، ووضع الناس 
ايديهم على قلوبهم خوفا من ان يكون الأمر مجرد مناورة، او من قيام 
المنــاورات الداخلية والاقليمية بتحطيم الحل العربي الجديد. اذ صار 
الهــم الوحيد لســكان الوطن الصغير هو الوصــول الى الحد الأدنى. 
وهنا يجب الاعتراف للمخابرات الشــقيقة بدهائها الدموي، اذ نجح 
مسلســل الاغتيالات فــي اثارة جو من الرعب، ثــم جاءت نذر الحرب 

الأهلية لتخرج الناس من السياسة.
العلاقــة بين الفيلمين الخيالي والواقعي لا تعــدو كونها تناظرا او 
توازيا، لكنها تؤشر الى ان المعجزة اللبنانية لا تزال قابلة للحياة ولو 
عبر ما يطلق عليه اللبنانيون اســم «التفنيص»، او عبر عملية قيصرية 
بلا الم كبير لأنها مزيتة بالمال النفطي الذي وصل الى اســعار فلكية، 
لــم تعد مقاومتــه معها ممكنة، الا لمــن قرر ان يكون علــى هامش هذا 

السيرك الدموي الذي يدور في العالم العربي.
والطريــف ان جميع اطراف المعادلة تســتطيع ان تفســر الانقلاب 

القيصري في لبنان على طريقتها الخاصة.
بالطبــع علــى قــوى تحالــف 8 آذار (مــارس) ان تبتلــع الكثير من 
خطابهــا، من الثلث الضامن الى الامســاك بقــرار التعيينات الأمنية، 
مثلما ســبق لقــوى 14 ان ابتلعــت قرار انتخــاب الرئيــس بالأكثرية 
المطلقة، وســحبت اعتراضها على تعديل الدســتور من اجل انتخاب 
عسكري للرئاســة. اي على الطرفين الاعتراف بالهزيمة، لكنهما مثل 
كل القوى السياســية العربية، ســوف يســميان الهزيمــة انتصارا، 

مسببين اعباء اضافية على لغة الضاد.
امــا القوى الدوليــة والاقليمية، فتســتطيع هي الأخــرى ان تدعي 
الانتصار. الامريكيون انتصروا لأنهم سمحوا للديموقراطية اللبنانية 
بالاستمرار عبر مشروع انتخاب الرئيس في المجلس النيابي. والنظام 
العربي انتصر لأنه اقفل رياح الديموقراطية بانقلاب عسكري بلباس 
مدنــي. الســعودية ومصر انتصرتــا لأنهما اجبرتا النظام الســوري 
على تمرير الانتخاب الرئاســي، وســورية انتصرت لأنها استطاعت 
ان توحي انها اعطت ما تســتطيع، والى آخره... بالطبع نســتطيع ان 
نناقش ادعاءات الانتصار هذه، لنكشــف زيفها، لأن المحصلة الفعلية 
هي هزيمة كل المشاريع التي صيغت على عجل، من مشروع كونداليزا 
رايس السيئ الذكر لتحويل الغزو الاسرائيلي للبنان صيف 2006 الى 
منصة لاطلاق مشــروع الشرق الأوسط الجديد الذي ولد طرحا، الى 

مشروع احمدي نجاد الذي اراد هزم امريكا في لبنان...
اذا كان الجميع قد هزموا فمن انتصر؟
ام ان لبنان هو وطن المهزومين بامتياز!

يبــدو ان الاعجوبــة اللبنانيــة هــي الهزيمــة. هنــا، ورغــم الرؤية 
الاخراجيــة الضعيفــة، تفوق فيلــم عرقتنجي على الفيلم السياســي 
فــي الجامعة العربيــة. فالفن اكثر صدقا حتى حــين يكذب ويفنّص. 
ودليلــي الدامغ هو ان «تحت القصف»، لــم يكن ممكنا لو وجدت الأم 
طفلهــا الضائع تحــت ركام البيت في قرية خربة ســلم. اذ لو وجدت 
المرأة ابنهــا، لتحول الفيلم الــى ميلودراما من الدرجــة الثالثة، وفقد 
مبــرره. اي ان شــرط الفيلــم الســينمائي هــو الاعتــراف بالحقيقة، 
والانطلاق من الهزيمة. اما الفيلم السياســي العربــي واللبناني فلن 
يعتــرف بالحقيقة، بل ســوف يأتي محمولا على اوهــام لن يصدقها 
احــد، لكن هذا لن يمنــع الاحتفالات بالانقــلاب القيصري في وصفه 

انجازا ديموقراطيا.
وخلاصــة القــول ان الفن يبقى افضل من السياســة الرديئة، وان 
التفنيــص الســينمائي اكثــر صدقا مــن التفنيص السياســي، والى 

آخره...  
  

لقاح جديد يحمي من كل انواع الأنفلونزا مدى الحياة 

خلايا قلبية معدلة وراثيا يمكن أن تمنع الوفاة عقب حدوث أزمة قلبية 
■هامبـورغ ـ قنا: من المحتمل أن يكون العلماء في ألمانيا قد توصلوا 
إلـى تحقيـق إنجاز بالنسـبة للمرضـى الذيـن يتعرضون لأزمـة قلبية 

ويخرجون منها بعد ذلك وقد ضعفت قلوبهم عقب الازمة.
ويوضـح بحث لهؤلاء العلماء ان زرع خلايـا معدلة وراثيا يمكن أن 

يساعد في تقليل إحتمال الموت المفاجئ بعد حدوث أزمة قلبية.
وبإجـراء التجارب على الفئـران وجد العلمـاء أن زرع خلايا جنين 
تسـمى خلايا عضلية قلبية في خلايا القلب يمكن أن يمنع النوع القاتل 
مـن ضربـات القلب السـريعة الذي يسـمى «تسـارع القلـب البطيني» 
والعنصـر الفعال الرئيسـي فـي تلك الخلايا هو بروتين يسـمى «سـي 

أكس 43».
وعندمـا عـدل نوع آخـر من الخلايـا تم الحصـول عليها مـن عضلة 

بشـرية من أحـد البالغين لانتاج هذا البروتـين، تم الحصول على نفس 
الامكانية في إصلاح القلب.

وكان الاطبـاء في السـابق قـد حاولوا إسـتخدام زرع تلـك الخلايا 
الجذعيـة لمنع تسـارع القلب البطيني في البشـر دون نجـاح. وعادة لا 
تنمو الخلايا بشـكل كامل أبدا في خلايا القلـب لتحل محل تلك الخلايا 

التي دمرتها الازمة القلبية.
واوضحت وكالة الانباء الالمانية امس ان البحث الجديد الذي يقوده 
الدكتـور بيرنـد فليشـمان مـن جامعة بون يحمـل الامل في إسـتخدام 
الخلايـا الجذعية العضلية من المريض نفسـه لمنع عـدم إنتظام النبض 

القاتل عقب الازمة القلبية.
وفـي لندن  أظهرت تجارب أجريت على البشـر إمكانيـة إنتاج لقاح 

يحمي من كل أشكال الانفلونزا مدى الحياة.
وذكـر موقع هيئة الاذاعة البريطانيـة على الانترنت ان اللقاح الذي 
أنتجته شـركة أكامبيس واسمه «اكام فلو ايه» سيمكن من الحماية من 

كل أصناف الانفلونزا نوع ألف الذي يُعد السبب في اندلاع الوباء.
واشـار الى ان شركات الصيدلة تضطر في الوقت الراهن إلى تغيير 
اللقاحـات المضـادة للانفلونـزا بصفـة دورية بسـبب التغير المسـتمر 
للفيروس بينما سيسـاعد اللقاح الجديد حسـب الخبـراء على تجاوز 
هـذه الصعوبـة كمـا يمكـن تخزينـه اسـتعدادا لمواجهـة انـدلاع وباء 

إنفلونزا الطيور.
معروف ان الأنفلونزا التي تنتشـر خلال فصل الشـتاء تتسـبب في 
وفاة ما لا يقل عن أربعة آلاف شـخص في بريطانيا سـنويا بينما يُقدر 

عدد من يتوفون بسـببه في العالم سنويا بما يتراوح ما بين خمسمائة 
ألف ومليون شخص وفي حال اندلاع الشكل البشري من وباء إنفلونزا 
الطيور ـ وهو ما يتوقعه العلماء ـ فإنه قد يودي بحياة خمسين مليون 

شخص.
وأظهـرت التجـارب التـي أجريت فـي الولايـات المتحـدة أن اللقاح 
الجديـد آمن وسـريع المفعول إذ يسـاعد الجسـم على بنـاء مناعة ضد 
الانفلونـزا. فقـد تبين أن تسـعة من أصل عشـرة تناولـوا جرعتين من 
اللقـاح الجديـد تمكـن جسـمهم من تنميـة أجسـام مضـادة للفيروس 

المتسبب في الانفلونزا.
ويعمل علماء مختبر أكامبيس على تحسين صيغة اللقاح قبل إجراء 

تجارب واسعة على الإنسان.

 سعودي
صفع ابنته

فأفقدها الذاكرة 
■  الريـاض ـ يـو بـي أي: تسـبب أب 
سـعودي في فقدان ابنتـه ذاكرتها بعدما 
قـام بضربهـا بيده علـى مؤخرة رأسـها 
بسبب خلافها مع شـقيقتها الصغرى في 

منطقة جازان (جنوب).
وقالت صحيفة «عـكاظ» امس الاثنين 
مكالمـة  علـى  بالـرد  الأب  انشـغال  أن 
الجوال أنساه حسن التصرف مع ابنتيه 
حـداً  يضـع  أن  حـاول  إذ  المتشـاجرتين 
لضجيجهمـا بعدما احتمت بـه الصغرى 
بصفـع الفتاة الكبرى بيـده على مؤخرة 

رأسها ليفقدها الذاكرة في الحال.
ونقلت الصحيفة عن طبيب الأعصاب 
فـي أبوعريش حيـث وقع الحـادث قوله 
«ان حالـة الفتـاة تحتاج إلـى فحوصات 
تـورد  أن  دون  مـن  للتقييـم»،  دقيقـة 

الصحيفة المزيد من التفاصيل.

شووا القطة في فرن.. 
وهي حية

■ ألبرتا ـ يو بي أي: وجهت إلى أربعة 
مراهقين تهمة القسـوة علـى الحيوانات 
بسـبب وضعهـم قطـة فـي فـرن منـزل، 
دخلوا إليه بواسـطة الكسـر والخلع، ما 

أدى إلى نفوقها.
برودكاسـتينغ  «كنديـان  وذكـرت 
كوربورايشـن» أن الشـرطة في مقاطعة 
ألبرتـا عثرت على القطـة النافقة في فرن 
المنزل الـذي لم يكن صاحبـه بداخله في 

كامروز قرب أدمنتون.
وقال مفتش الشـرطة لـي فورمان إن 
المراهقـين تتـراوح أعمارهم ما بـين 13 و 

15 عاماً.
وأضـاف فورمان «إني أعمل في سـلك 
الشـرطة منـذ 25 عاماً ولكني لم أر شـيئاً 
كهـذا مطلقـاً»، واصفـاً الامر بأنـه «مثير 

للقلق والحزن».
ووجهـت إلـى المراهقين الاربعـة تهمة 
القتل غيـر القانونـي لحيوان والسـرقة 
غيـر  بشـكل  بواسـطة  منـزل  ودخـول 

قانوني.

زيادة كبيرة 
في دعاوى الطلاق

 في بريطانيا 
■  لنـدن ـ يو بي أي: أفـادت صحيفة 
أن  الاثنـين  امـس  الصـادرة  «الصـن» 
الثانـي  كانـون  مـن  الثانـي  الأسـبوع 
فـي  زيـادة  سيشـهد  الجـاري  (ينايـر) 
دعـاوى الطلاق أكثر من أي وقت آخر من 

العام الحالي.
وقالت الصحيفة إن أول أسـبوع عمل 
كامـل مـن شـهر كانـون الثانـي (يناير) 
يعـد الأكثـر ازدحاماً طـوال العام لمحامي 
الطـلاق فـي بريطانيـا كونـه يأتـي بعد 
انقضاء فتـرة عطلة أعيـاد الميلاد ورأس 

السنة.
دعـاوى  أربـاع  ثلاثـة  أن  وأضافـت 
الطـلاق في العـام الجديد رفعتها نسـاء 
وتعـود أسـباب أربـع مـن بين كل عشـر 

دعاوى طلاق إلى الخيانة الزوجية.
نسـبة  أن  إلـى  الصحيفـة  وأشـارت 
تصل إلى ثلث دعـاوى الطلاق تعود إلى 
أسـباب تتعلق بالانتهاك المنزلي ونسـبة 
مماثلة إلى الضجر. ونسبت «الصن» إلى 
الخبيـر في شـؤون الطـلاق ديريك بدلو 
قوله «الناس الآن أسـرع في الإقدام على 

الطلاق من أي وقت مضى».
 

بيل غيتس يبشر بعصر 
«الحواس الرقمية» 

 
■  لنـدن ـ قنا: اكـد بيل غيتس رئيس 
شركة «ميكروسوفت» ان علاقة الانسان 
بالكمبيوتـر سـتتغير بشـكل جـذري في 

السنوات الخمس القادمة.
وتوقـع غيتـس فـي مقابلـة مـع موقع 
هيئـة الاذاعة البريطانيـة على الانترنت 
أن تخلـي لوحة المفاتيـح و«الفأر» المجال 
لأدوات أكثر طبيعية وعفوية تعتمد على 
الحواس خاصة حواس اللمس والرؤية 
والنطـق وقال: «سـنضيف قدرة معالجة 
الكمبيوتـر باللمـس واسـتخدام حاسـة 
النظـر بحيـث يـرى الكمبيوتر مـا تقوم 
به كما سـنضيف القلم والنطـق كأدوات 

لمعالجة الكمبيوتر».
وعـرض غيتـس أثنـاء المقابلـة جهاز 
كمبيوتر يشبه الطاولة الكبيرة المسطحة 
لاعطـاء  لمسـها  يمكـن  مسـاحات  عليـه 
روقـال  للكمبيـوت.  وتعليمـات  أوامـر 
«خـلال خمس سـنوات سـيكون بامكان 
المستخدمين مشاهدة صورهم والاستماع 
الى موسـيقاهم المفضلة باستخدم جهاز 

كهذا يعمل بواسطة اللمس».
وحول برامج وينـدوز قال غيتس انه 
بالرغـم مـن أن هـذه البرامـج اصبحـت 
الأكثر انتشـار في أوسـاط المسـتخدمين 
ميكروسـوفت  أن  بحيـث  العالـم  فـي 
باعـت 100 مليـون من برنامج «فيسـتا» 
الان  حتـى  وينـدوز  برمجيـات  أحـدث 
الا أنـه اعتـرف انـه كانـت هنـاك أحيانا 
بعـض المشـاكل. كمـا ان برنامـج تصفح 
الانترنـت جـاء متأخـرا بعـض الشـيء 
دائمـا  يكونـوا  لـم  المسـتخدمين  وان 
راضين عن تقنيـات البحث في برمجيات 

ميكروسوفت.
وقـال غيتس انه يسـتخدم 10 أجهزة 
كمبيوتـر  بـين  مـا  منزلـه  فـي  كمبيوتـر 
مسـطح ولاب توب ولكنه لا يستخدم أيا 

من منتجات الشركات المنافسة.

النجمة السينمائية «ماغي غيلينهال» حضرت حفل توزيع جوائز العام الجديد في جمعية نقاد السينما في نيويورك (رويترز)
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للال ااالنلناسس احو

■  طوكيو ـ رويترز: اتخـذت اليابان امس الاثنين خطوة تتنافى 
مع تغاضيها السابق عن التدخين في الاماكن العامة.. اذ بدأت حظرا 
علـى التدخين فـي ســـــيارات الاجرة فـي طوكيو في اطـار اتجاه 

سيشمل مختلف أنحاء البلاد. 
وقررت شركتان لسيارات الاجرة في طوكيو فرض الحظر خشية 
أن يرفـع السـائقون دعـاوى قضائيـة بسـبب معاناتهـم مـن تأثير 
التدخين السـلبي وكذلك اسـتجابة لطلبـات الركاب. وقال كيتشـي 
ساتو المتحدث باسم رابطة سيارات الاجرة في طوكيو «اشتكى عدد 

كبير من الركاب من الرائحة».
 كانت اليابان يوما ملاذا للمدخنين ولكن عددا متناميا من المجالس 
المحلية والشركات حظرت التدخين في الشوارع وأماكن العمل خلال 
السـنوات الماضيـة. وقد رفضت احدى المحاكم فـي طوكيو عام 2005 
طلبـات تقـدم بهـا سـائقون للحصـول علـى تعويضات عـن أضرار 

صحية ألمت بهم جراء التدخين السـلبي ولكنها أقرت بأنه يتعين على 
شركات تشـغيل سيارات الاجرة التفكير في طرق لحماية السائقين. 
وقـال بعض المدخنين في طوكيو انهم يعترضـون على هذه الخطوة 
الاخيرة. وقال ماسـايوكي أودا وهو موظف باحدى شركات التأمين 
ويبلـغ من العمر 41 عامـا «أعتقد أنه ينبغي أن تكون هناك سـيارات 

أجرة تسمح بالتدخين وذلك من باب المنافسة المفتوحة».
 وأضـاف الرجـل الذي يدخن علبة سـجائر في اليـوم «في بعض 

الاحيان أركب سيارة الاجرة فقط لادخن سيجارة».
 واستسـلم آخـرون للامر. قالـت ري أواشـي ـ 25 عامـا ـ وتعمل 
بأحـد المطعاعم اليابانية التقليدية ان طفايات السـجائر التي كانت 
منتشـرة فـي كل مكان باتت لا تقـدم الان الا بناء علـى طلب العميل. 
وقـال المتحدث باسـم رابطة سـيارات الاجرة في طوكيو انه بوسـع 
الـركاب الذيـن لا يطيقـون صبرا علـى الامتنـاع عـن التدخين طلب 

منفضة سـجائر صغيرة لدى السـائق على أن يتوقف بالسـيارة في 
مكان امن حتى يتيح الفرصة للراكب للتدخين. وقال سـائق سـيارة 
أجرة تعدى الخمسـين مـن عمره ومعتاد على تدخـين ثلاث علب من 
السـجائر يوميا انه قد يمهل الركاب في فترات الليل المتأخرة فرصة 
للتدخـين قائلا «في الوقت المتأخر ليلا يفرط عدد كبير من الناس في 

الشراب ويريدون تناول سيجارة.. فلا أمنعهم».
 وقالـت شـركة التبـغ اليابانيـة ان نسـبة المدخنـين البالغين في 
اليابان هبطت الى 26 بالمئة بعد أن كانت 34 بالمئة قبل عشر سنوات. 
وكانـت الذروة في عام 1966 حينما بلغت النسـبة 49 بالمئة. وذكرت 
وكالة كيودو للانباء أن حوالى نصف عدد سائقي الاجرة اليابانيين 
غير مدخنـين، مضيفة أنه كان من المزمع اتخاذ خطوات مشـابهة في 
أماكـن أخرى ولكنها قوبلـت في بعض المناطـق باعتراضات الركاب 

ومنها مدينة أوساكا الرئيسية بغرب البلاد. 

سيارات الأجرة باليابان..  لم تعد ملاذا للمدخنين
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